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ا م سي 25 هرس 01.5 - آي أ اام 000 
الإمّام أي عَبْدِاَشِْحكِبن إن بكري نأيُوبٍ أبن قَيوِالِجَوْرنَة 
55١١‏ ١ملل)‏ 


اي كار ابو حزم 


2 117 ببح ا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصضتحية أجمعين . 

وبعدء فهذه الرسالة التي بين أيدينا من مؤلفات الإمام العلامة 
ابن قيم الجوزية رحمه الله» وقد كتبها في المحرم سنة 77 بتبوك» 
وأرسلها إلى أصحابه في بلاد الشام» فسّمّيت ب«الرسالة التبوكية». 
فَسّر فيها المؤلف قوله تعالى: 8 وَيَمَاوَهاعَلَ اير لتقو وََا ناوا عَلَ 
الإثي وَالْمدونِ وَأتَّقُوا َه إن َه سَدِيدُأْعِقَابٍ» (المائدة: ؟]» وذكر أن من 
أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله 
ورسوله باليد واللسان والقلب» مساعدة ونصيحةً وتعليماً وإرشاداً. 
وبِيّن أن زاد هذا السفر العلم الموروث عن النبي كَل وطريقه بذل 
الجهد واستفراغ الوسع» ومركبه صدقٌ اللجأ إلى الله والانقطاع إليه 
بالكلية وتحقيقٌ الافتقار إليه من كل وجه. ورأس مال الأمر وعموده 
في ذلك إنما هو دوام التفكر والتديّر في آيات القرآن»ء بحيث 
يستولي على الفكر ويشغل القلب» وتصير معاني القران مكان 
الخواطر من قلبه. ْ 

ثم استطرد إلى بيان كيفية تدثّر القرآن وتفهّمه والإشراف على 
عجائبه وكنوزهء ففسّر الايات 7١-75‏ من سورة الذاريات» 
واستنبط أسرارها وأثار كنوزها وأفاض في بيانهاء ليُجِعَل ذلك 
بونج تعد :فق دين الشرآن: 1 


ثم ذكر المؤلف أن من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات 
الذين هم فى العالم أحياء» فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصذه» 
وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات» فإنهم 

ءِِ ع ىو 

يقطعون عليه طريقه. وعليه أن يكون واقفاً عند قوله تعالى: # خذٍ 
واس بالْعرَفٍ وَأَعَرِضٍ عن تهت 49 [الأعراف: 145]» متدبراً لما 
تضمنه من حسن المعاشرة مع الخلق» وأداء حق الله فيهم» 
والسلامة من شرهم. 

وفي أثناء الرسالة تحقيقات منثورة في الكلام على الآيات 
والأحاديث» وبيان حقيقة هذه الهجرة ومقتضياتها وآثازها وانقسام 
النامن. إذاءهاء تشوق القازئ» إلن الاستفادة فهك :وسلوك الطريخ 
القويم في سفره إلى الله. الذي هو غاية كل عبد منيب. 
* طبعات هذه الرسالة : 

نغلرا إلى أهمية هذه الرضالة "ونا تعيعة مو اسان جليلة يك 
عدَّة مراتٍ بعناوينَ مختلفة» أولاها بعنوان «الرسالة التبوكية» 
المكى الشريف». بالمطبعة السلفية بمكة المكرمة سنة 81 .١‏ 
وطبعت أيضاً بعنوان: «زاد المهاجر إلى ريّه» وبعنوان: «تحفة 
3 5 8 75 ا 00 
الأحباب في تفسير قوله تعالى: # وَتَمَاوَنواعَلَ أَليرِ والتقوى ولا لعاونوا عل 
مه ج رمعيره 2 رمه ووه ,همه مور د م ب 53 
الو وَالْمَدُونِ وَأسّهُوا لَه إن لَه سَدِيدُ ألْهِمّابِ <> *»» وتوالت طبعاتها 
بالاعتماد على الطبعة الأولى دون الرجوع إلى أصولها الخطيةء 
وكثر فيها التصحيف والتحريف والسقط. حتى أصبح النصنٌ غامضاً 


- 


في مواضع كثيرة يَقفف القارىء فيها حيران لا يهتدي إلى الصواب . 
وقد صدرت أخيراً طبعة جديدة لها بتحقيق الشيخ سليم 
الهلالي عن مكتبة الخراز في جدة ودار ابن حزم في بيروت دنه 
8 » اعتمد فى إخراجها على نسخة برلين (الآتى وصفها) 
والطبعة الأولى التى سبق ذكرّهاء واستدرك فى هذه الطيئة الفصل 
الأخير الذي خلت منه الطبعات الساشة واستفاد بعض 
التصحيحات من المخطوطة التي رجع إليهاء ولكنّه جرياً على عادة 
كثير من المشتغلين بكتب التراث وجّه جُلَّ اهتمامه إلى تخريج 
الأحاديث والآثار وترجمة الأعلام وتَقْل كلام المؤلف من كتبه 
الأخرى في صفحات » حتى خرج الكتاب مع ترجمة المؤلف 
والتعليقات والفهارس في أكثر من ثلاثمائة صفحةء» وهو في 
المخطوطة المشار إليها ١ورقة‏ فقط. أما النصنٌّ فلم يتمكن من 
تحريره وضبطه على وجه الصواب في مواضع كثيرة» ويكفي 
القارىء أن يقارن بين طبعته وهذه الطبعة في الفصل الأخير وفي 
بقية الفصولء. ليدرك الفرق بين الطبعتين. فإنى لا أحب الخوض 
في ذكر الأخطاء والتحريفات وسرد النماذج منها. 
* الأصول المعتمدة في هذه الطبعة: 
توجد من هذه الرسالة عشر نسخ خطية على ما أعلم؛ وقد 
تمكنثُ من الحصول على ست منهاء وفيما يلي وصفها: 
)١‏ نسخة مكتبة الدولة في برلين برقم ]١١89[‏ (الورقة ١١٠ب‏ 
٠١‏ أ).» كتبت بخط نسخي» وليس عليها تاريخ النسخ واسم الناسخ» 
7 


على الأصل المنسوخ عنه» والخطأ فيها قليل» والسقط نادر. 

؟) نسخة جامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم [589١/؟]‏ 
(الورقة 6١ب-لا”أ)»‏ كتبت سنة 2١759‏ وهى بخط نسخى جيدء 
ولكنها كثيرة الأخطاء والتحريفات» وينقصها الفصل الأخير . 

*) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية [رقم؟١؟‏ مجموعة الدلم] في 
عشرين ورقة» كتبت سنة 21١7815‏ بخط نسخى» وهى توافق النسخة 
السابقة في التحريف والسقط» وينقصها أيضاً الفصل الأخير. 

5) نسخة المكتبة السعودية بالرياض برقم [2]877/5405 في ١7‏ 
ورقة» كتبت في .القرن الثالث عشر تقديراً» وفي آخرها: «بلغ 
شقراء» فى ١75‏ ورقة2» كتبت فى شعبان سنة ”ه7١21‏ ونا سخها 
محمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالكريم بن محمد بن عبدالله» 
وقد نسخها عن نسخة كتبت سنة 171١7‏ . وعنوان هذه النسخة : «رحلة 
ابن القيم إلى تبوك»» وهي مثل النسخ الثلاث السابقة . 

5؟) نسخة خطية فى مكتبة خاصة» في "ورقة2» بخط الشيخ 
إبراهيم بن محمد بن ضويان (صاحب «منار السبيل»)» كتبها سنة 
15»؛ وقد بعثها إلينا الشيخ سليمان العمير عند إعداد الطبعة 

" 


الثانية » فجزاه الله خيرًا . وهذه النسخة توافق الطبعة السلفية غالبًاء 
ولكنها كثيرة السقط في مواضع عديدة يبلغ مجموعها ثلث الرسالة. 
وقد استفدت منها في بعض المواضع عند إعداد الطبعة الثانية. 


وبعد دراسة هذه النسخ ظهر لي أن نسخة برلين أصحٌ النسخ 
وأكملهاء والنسخ (2-7) المذكورة ترجع إلى أصلٍ واحدٍء فهي 
تتفق في التحريف والسقط والاضطراب في أكثر المواضع . 


نن منهج ال لتحقيق : 


اتخذث نسخة برلين أصلاً لكونها أقدم النسخ وأصحهاء وهي 
تنفرد بزيادة الفصل الأخير الذي لم يرد في غيرهاء وقابلتها بالنسخ 
الأخرى» ولم أعدل عن الأصل إلا إذا كان ما فيه خطأ ظاهراً أو 
قراءة مرجوحةًء واستدركث السقط بوضعه بين معكوفتين. وقد 
كنت أحصيتُ جميع الفروق والتحريفات في بداية الأمر» ثم 
صرفث النظر عنهاء فإن أكثرها تحريفات واضحة من النسّاخ» ولذا 
اكتفيث بالإشارة إلى الفروق التي لها وجه في العبارة» وأشرث إلى 
السقط في الأصل وبقية النسخ ليكون القارىء على بينة. وقد 
رمزث لنسخة برلين بالأصل» ولنسخة أم القرى ب(ق)» ولنسخة 
.الدلم ب(د)» ولنسخة المكتبة السعودية بالرياض ب(ر)» ولنسخة 
شقراء ب(ش). 


وراجعت أيضاً الطبعة الأولى»ء فوجدتها كثيرة التحريف 
84 


والسقط بعد مقابلتها على النسخ الخطية» ولكنها تختلف عنها في 
مواضع كثيرة» وفيها بعض الزيادات المهمة على الأصل» واختصار 
في العبارة وخاصة في الآيات. وقد أشرثُ إليها ب(ط). ولعل 
الأصل الذي تاكيض د صا هزه الح فنحة “دان الكقيي المصدرية 
[1م مجاميع] (الورقة )١58 ١14‏ كما ورد ذكرها في فهرس 
الخديوية )5١9/17(‏ والفهرس الثانى لدار الكتب .)7"١١/١(‏ وقد 
حازلث الحضول على .يده الشيقة درارا .اقلم أفنم: وقيل: لى: 
إنها لا توجد الان. 

بعد مقابلة الأصل بالمخطوطات والمطبوعة حرّرث النصصّء 
وقمثُ بضبطه عند الضرورة» ثم علّقتُ عليه بما يُونّقه ويُزيل 
الإشكال عنهء ولم أطل في هذه التعليقات» فالموضوع في عَنّْى 
عنهاء والقارىء الذي يقرأ النصّ ويفهمه بسهولة ليس بحاجة إلى 
الشرخ: 

وفي الختام أحمد الله على توفيقه» وأسأله الهدى والسَّدَادء إنه 
نعم المولى ونعم النصير. 


كتبه 


مسرم انا 
ا 0 
ابعل كل فا ن اشئان يتول كنا وناو روا عل البرراسقوك ولانقاوبواعلاراروالعر 
وتنقواساناتربرلاهة ب وفرامل تمزه ال عإجنع مصلل العباد معاته معان ويا 
سيم نعف عضا وتواسوم ودين ريم فا نلعترلا شور وزعنائ قالواليّئ وعزيزالواصائ 
واخبي وبين ام وس ود الخلق واماهابث وبئ فلو من العامة والعاو افون فا 
لولص_علرم ان وذ مناغ م دعبت ضار انا تامروطاعة الع خا 
العو روماه ولاسعادة لزالايا وس الى السق رك الر اماما نمق اذا وود ري 
ش من اومن دزي ام الازامانشئناوامائزوما ودحزلرف تنا ارلا ليحر" 7 
ولذل التقؤل فا تل مسر ار وكون اح لالع انرا لاكترا إذلاسرلعلا زلا ري[ شعير 
اناد ون عراشط الأمان وللانشلاجوالزون واه[ الصا والزوبوا السكين انسح وأصا 
5 وللتلواش حش وثهازهكشرَ وعد واعرة جليلةمن امالمه زع مركي لمعل 
طوئ كس انان وار ساصزا لا وامداستدله غ9 وعوالرفالمقوي واتقي 
الوحموا انطال ا مطلوب مون السش وا هنا دلي شر والذها مر علي اشه) فى عون اللفزيل. رشار 
5 الاجم ومن لالم كنا فوودامه بالانا والسرا! كو وم روا ر رو 
ولام برره والأرا كي ستطيعغا/ زرا للد وت العد وق سمال ال الوط 
جنذث السؤاس من سعان ا نالنوسع الي وشت شال البروالا: لامكا وبامتهر 
ليزم السرعطيا وبر سال لإيان داعزاود الناحرة والباطنّ وليب اول اعلا 
ل ماي بإلب كن بولق وعوزعردطر"" (ان وجلاو وما لزم2 رسا انتم وسلادة وام 
0 ناقرطانا ناو 2 
وعد لقم لين لس عزويزرئهم الت الاعا امه قَللرتوسوا كاسنا وعاي الل 
قو فر ا ماسقالاو 
قروم وت دض حالطصا لال ؤيول لادان نوام[وضوم) زاكر وام آٍ ان ايوز آمز يات , 


واصدم 


أول نسخة ( الأصل ) 


لل ا ع 
0 


1 سقهورة انالك علرخاف تيقايق الاشياوتتز وهنا راسج بي السيي اله رم وا" 37 
وا موضرة قاذاا عقوت خيرترل المعما الملا عه الت نا فسرالر 
منراهيم سيقت هامس وق تلهرادعناية وهئلا: 7 سول رلالذكورون ؤهو زاود" 7 
على وس( من[ما بعسّق ادرربرسئ|ليدرى والعلالحرث 0 واج 
رعوادرعن وارضأ ه اضادا عاذ !١‏ لانى [هنا واولالام وطن ا عومغامل 
اوعد والنقطاوالطيز امل ودوام ااال فلو عرد الهم 
عق نراوال العم يفش زر وبرك ولططْ ودذا عوكم والاها هلوت عباده اليم" 
ان را ل تارم ولكن تقول رينا ناغلر عل نيالوا وجهذا وطلنا ونا 
عن اد لش من فيا ع متلزن با لسكربواوالمقصروسن اد عبرل وبا مدفلير ما الا - 
1 ذلب[حقي مئان كنا '١‏ و انفستا فلن اشيم د جود نب وخطايلة وواحسرراد وف 
اكيم اسفام عبا رضارء ولوف ض كلاخ رسوارة وكا بارضا علق وير عن ماسواى| 
ا -. فعإصرر ا انل : مكال فلوو الحرلةريرة ولا ترصن ونام غذ مكل 
00 ولي الذي بيجي بسنل عا ما بك 
١ 0‏ ذا تدر الود ذا دمحن وكلالذيف ةٍالتراب. ثر ]| مك 
وقركا ن مغخ ين ارم نووز المنا وبا ' ل ْكزا تكا نيك )ا بعيل السلا فى 
جعل ذلونتشيا العرر ,280 قل يراهاءإء رد الانةأس للان ل#تطعزها تع . 
وج امنا سيا ميرت امل اسكلانية ودن اص مابين وبع ابرأ عماس مابينر ب 
الناس وين ع لاب كاه ادر مؤنع دبا 2 الات برها ز) وجردهاو كيب 


0 5 5 اننا والنؤضية بي دأدرو و أل عرق وإإريمواه مما أبعنياسعز وإروناه .واموزد 
1 8 الأشعاب هزه اكرات ذا 6 وابر تنغت مصرو وننقين عور اتليطزرة . 
بيد 0 0 اإريهن احمم وا لإا الس أن وزونس من قراخلومض نمسا وا السرّرأ 
0 ا 35 والبريوصن | لذنا ومن الطر ل 

ارات ا ذأ حب صر مطارع من دور عذره ديا و وسشط عد زإره ونوك قب لباناويادي 00 


آخر نسخة ( الأصل ) 


يب لعبه ذلك ذا طنط ارول سيذر زيب نقم ونلا كاد ادن 
٠ 1‏ هبي ننسرفامرالوليد ديناراصاحب لسع جبون. انوا 5 
: ديب «عناماحزج ناتاه دض طول 


ْ هاا ناما تغلوالخرت لللكيه ببابإهاردت وماروس 
1 واشااخزتقم) فال تلم بعداك التسمة الارضاطلع نطلع. . 


0 كالكاع مر فك . همال تا يبس يسرع هالت راط 
ان م قال ك لراختبز ذا تبن وكان تانب شيك كار ش 
وال الشيطا نه لا تخعر. وكؤةمايانبم ليجل والعيار 
انا لاسو الا رادرس ناة م م 
ا :اكد له اولاواجزا . رطاهارباطن ْ 

50-5 وصارالسم عارانرالامر رعلالم. 
0 6 نل وا رليم رت 
٠:‏ العا لممزءة ولاحولدلا 


مسوم . ذان اسا وأ حك 8 براثال عن كعنم ران اساذًا 
حت فا سكلني اع لهم داستو لوهم واس وما عند 

مس الراي ببشا ورم فان احرف اسهولاب طاعتم :ذا ذاعزمت 
لاس ا لاستشارة نهد وى برد كل رامضلماغزمت علي من 
امرك ذان الا يحت ا متوكلين اليل وامثالرس لاخلا" 
اليا ربالنهمنا رسوإم رق ددنريا رائللمرجلقعظى: الت 
عا ركان خاكر الثران. ده لاه الأسشلائة اشياداحد 
ان كون العبد طيباء ذاما! كانت الطبيعر جافِيمٌ غليظة :أبس 
عسرعلهاءزاولمٌ وى علياوارادة وعرلا يؤلاف الطبيوتالليدم 
اللةة لاد فاجماستعيدةلما يرب اورث والنسرء الاق 
إن يكول النش رفوت غالب قاهرة لرء عض البطالم والغيزالوف 
فان وه اعناء الكوالء ذا ن إرتقوك النشربنا لها يمور به 
بس الشي والو/م- واللاجاحة داجرهرة: فا ذااجئعت ديه 
هزه لاسا ل دساعده التو ديق فهو س الم الزن سمت 
لهي س رمم اسه وت لعم العنا ير و اله اع حم 

رصارانب عل عرد دعارالءز وكيم 
سل تليراكثرا واي لدم 
ربالعا لبت 


097 


آخر نسخة (ق ) 


5 امم ات 
٠. 3-92‏ حلا سمش 
و ينتعي ايم" رخر 92 0 شا 


ل ل ا آ# ير 5 3 ١‏ 7 


:]ىب الموعر فك 1د إوزية تع إسمتاعنرى 
3 ار ون فم سر ارضاو فقا بمازى/ تبرق سير عر تبول ناه اع نتلاخ وان كان 
رواش لإهزج 0 عم جللد "تنمدا 3 «والصلة 
انبياءه اسل كرتن لير ردادر اسع نلك فا 0 
عل الب نهو ولائ) وطج لالاغ داع يواد تاس اراب/ترمالين] 
اشتاد # هزه الأرشعا م وعم الاقمو ]خم ومعا دعروه ا 9 
مان كر عع عض ءايمل + وله نان تاوكاستبد اتوك قر ها امن لها لين 
3 قا الواج شاجب ويام وولجيخش ونين لذ ورا عاش 
نأعا ا وترالعو هلعن راع على أجة اعم رصي ورنها اي 
عينات' عروجلاهال؟ نوفيغابتسعادة ل ونلا داسعاة/| يك 
أي نترهالنرقاماع عكار وانا فك ماه سيت دشل 
> سدسم أنزها فضي ن]واءالزوماددخوءنيه نني:)' رظانا لح بر 
32 سج هوا لتقو جن] صمو أشي انطانايا س2 1 
ل لدو الاي نر رك المت افقو فشي دعس أ كر 
23 0 © التاس ةسل تلسار :12 ” 
و . اشتكال بوعاع للك باون امسن مزالا مالا , 


55 > 


١7 1‏ ولحل برل بعلفات وعرابروا “تب اتتفتتاجوا عجرت 
3 الترواناناوخب وبا أعليطة_حتاق قه (زظل. 7 إوقالا 
3 ف الكلام ون لالض ينهم يخي الاضاف رامق 
4 سبلأ للم بق فاج مهشيع 0 
3 وانها طني ».ا عي فنقا بل ,يه تتع رو عئ اال 


ل 


1 
2 ب 


أول نسخة ( د ) 


ننه لا خلق الاك وهذنابج. .ثاثا سيااحرها 000 


حدد فأها كات لطع حاف تلح ) سم رعادا من 'ن دن 
1 - : 7 00 : #6 اه 
عاهاو:رارة ويعلاخناض الطمعة | للينة ا القيادناب مسعب.0 
سريب اث والشل انثا يان تن ى النفس قوب غالتتاهق 
ل' عادص :«الغين وى ولنفنة عثاثمال 6 “خف 
النفس انه يبر . : القيكلو ينيدا نتواص ررق فا * 
احمعت ديرشل' لصا اين 
احمووك رسن كمال و يا كدة سو ديق يو من ' دنهم 


0 


ه.أار 1 5 نه 7 2 ا 


37 اعارص وعار_الت مج < دوم 


ليما دك ١‏ 
7 امي سح 0 


«- مه 
ل سصهدهر 
- 


0 


آخر نسخة ( د ) 


هرم 


4 
2 


جمسمسالهرالعم ومتتعين . 


قالخ السادى عبرب بيودرا لمعف بابدق ل دغر 


وارتاه وكتاءالذكاكت زر سب وه تيوك ناه و اللو لاك 
00 7 0 ما 
انر كرما يئرقا لجدهاة ضبق وبعس كح لالم لو 
اهلاوالساةٌ عدغاء شياءة وتسلرقيرصرادرعليرو/قادار 


بحاءة نل كنا يروتها ريؤاعلالر عالتقا دلاىاونواغ انا م/ 


والعردان واوا داث اسرد الحكاب وقد شاه ناير 
علج يومص ع العبار ععاءة ومعا د فما به وعم عيضا 
ابروا نوناك ايفام ان ابه لنس وطبن 


الإعريى وأجب بت رودي اسروواجب بير وبال دق خاصسا 


مابتيروييت لؤل ومو ا معاشْ) وال) وزيز ولعي زفالولكست 
علبي ,)ان يكوت اجتراع 0 حتف تنا عدوضاءاسطاعر 
التو ج/يتسعادةالعبروفااحرولاسعاوةاالر,)رث ياب السنئ) 
الس قاجاع رك واذامز وك فاحس الاساراهلية .. . 
سبر ا صزاماتض:) ولدالزيعائدخ لو ينها كالبو سم 
تالزلا تئاج سيرع حش ابل الزن . 
اران اابرلعة اترابوج قي عز رار ونم[ نطااياد 
والاماذ 0 لذ لماه 
والاكريالشاع ةك ونلاو يت رونت ونا ع وجيلتم حاط" 
(العنرقغواتكذ عو عط از يكن ؤم اناسري الخ 


هن ه ناس لزواح طش را جعي وصرالرزالتق قافا بعقيهز 


: ٍ ع 
/ ره زازق سافا جروا ا 0000 
0 0 تاذ لداع امهارب طاعرفاذا.. ' .+ .+ 
5 0 هراد و ل يكباو داءرساعهم ١‏ 

ش “نامك فا دسجب امت وكلاة قي رعاضالئن/اغلات. : 
000 اولدب اسرباسواروفا نز وانانه 0 0 
0 0 عامطلق لت وهاليم ااا دص اوتنه 0 
٠ ٠7 ٠ <‏ طباناماكهاتالطبينريان ةل زا برعل 
00 ذلك علاوابادز وكادقارى) لطرعنرالليزرا سا عيَاد: 1 
تاها سكير ددر يريت والش لاا دكووااض ْ 

خا هلعجا دولناد ورك : 

.ات /نرء ا 0 8 

الج قاذ اجر 


ّ. 


١‏ مزع الع سالتين 


0-6 
0 5 
000 
ا وزرالستلد هبه الاتبعوتم ا ا عضا 

ا وأجبابقه . . 


5300007 


ربعالشم وا حب ياتنه ول ة إولورو] مام ينه ودج ع ص الخلى م المأعَ واإلماونم رأ كسب 
| المع لها اه وه اجات و ردنيك ررنياة لد ولاعت ليج غابزسما 
لبد يقاس وا ساد ال دلو لماجا لكام واذا يواعد 
عر لاشو دخ يمسو لاخر إعاتعفينا واعالن وكا ودغولم قد رتغرت اطول لاك الوص 0 ى 
| وورللالنتووجبز «عسإلير عملي روزن خرف ل برغر ةارعلا فتاهل رجاه (بزضلزع كيه 
| عنالا 07 المأ الئاه كملسيو واغت الى لصوت م 
| والعصنات وأكتار,اإن حب ونظا كبر دهره تاعرة جلرلمٌ ملعا يدانا ١‏ 
| لإ تك عد خلطر اكز رقم الام واليز كو هزا از وأمرا بستد له علقير ولك .. 
| والتقو فرصتي رايد لشي والباف الوه ملف ماعلل انتقا هد ش 
لغب وصارغوام لاز وتم البرعناً عأفكزرة ضير الأ اذه ايسا كبو وثت للد 
2 لبر فار لكر جأمم. بطع زرو الو وا زارط مطلرمس ع لع برو منابلة لاع 
عسل الراء مريجعماريلر ع النصلاة 0 تليجقت نساله" عوالبروالا يفلا ليا 
ْ مه شروب لقيش يمان خرؤي يواجلا الفذاهرة والياطن,* ؤلائسب 
أن التتووججز كه زا مع واكم صر زر لقاب وفوة جودطع اياك في لونم 
ا 0 لكب عط | شن وسلاهتم وا نشراح وتوت وترح نالا مان فات يا 6 ش 


أول نسخة ( ش ) 


جل لب ,ولق م ودمشنعين وعد نعل 


ايش الامامالعالمالعلامط تير بي بأرامعروفا 
بابت فوكجرزام سواه اع وارصداه كناد لزع 
م نبوجتك نا مسواطرم رظ انام وا (بج كاه لهسي 
وبعطاعدا بركرامين الزطو هم ]املا رارصناءوالسنئك 
حا ايام دسا ميرسل ايل ل ونج د نام 
سعان وبع اش ل ة كناب العريزوشاو نوعلا ولق 
ولابعاونؤاع لانم والعرهان والمنواامرال اسم العا 
وذ اشملث زه ليع فتجريرمص الع راد انعا 

ومعادسم قي اب راش يحضو دجضاون ]بين وكيا 
م م م هناها 0 
الراحيث جب دروي ثالوولجببيدرورر كلق 
ينيم لايع لقلق مه الم |سشرة والمع وذ وإلمر يكال 
ججت لوج أزنع ولو اجخئاع مر ويبل ما نعاوناعيع 
مروساء: سوطاعم لوكا ب سعادة الع ووللىه 
ولاسعاد ذل ,بأ وض لبروا دوك اناوه جراع الرسركط 
وإذ اشح طرشبحدسه الاسمروى خرف سسم لاخر نا مر 
قاد لزه اودخاي نص ضه اروس رالا 
كنال الشقوك نا نجع صم بيتوي لحدها در خلة] 


0 
مح كدي 


أول ( نسخة ابن ضويان ) 


0-4 


قوبة غالية قاهة لرها 5ل جلالدوالؤوالمي ها" 
مزه اعداد الا لان (تعوىالنى.ك! قورف 
والالاتللفغلود: مقهورة الال ى عرشاف 
عتعائق الاشيما تت ليعامدازلها ماريب 
الرزيفالورع والتجاجد وا جره فاذ ااجمى. 
لزه اها [الثلاك وساعره التة. 
8 من القسم الدع لبقتن تومن 0 
مي وت #الحنايه والمككانروحا 
اع وجبااللةء يداع رع لالد كب 
١‏ معيو سلو ال اولع الرنابد 
ولورسهلبالعاكي فت هيز «البالتي؟ 
د ةالقم لعب ويجداسديكيا 
00م 


2 
عه مه / 5 ( اس ١‏ 
نقل لفقي السلين ,تاي بم بايد 


آخر ( نسخة ابن ضويان ) 


الرسالة الشوكية' 


7 1 55 


الشيخ الامام العام العللامة 


ض سجس الدبي مد بن أب 


8 الرئاسة الناءء ندري تإنالئى بال ارام ا 
1 ا د روف بن د اذا عكر !! ١‏ رمم !ا لمم اسل ل 0 ا 
القوالمم شا لح جم 0 


02 ١ 
2 0 
3 ا‎ 


١2 -‏ وس ويب و الكم !ب اس _- ١110000‏ أ 
1 - 3 : بكر رأجعة واهمام ١‏ نادت الورود دب ف كك وج داك | 1 إٍ 

1 ع 1 35 5 0 
شْ -تزالاستاذ اشع عبد الظاهر ابي السمح 4#-.. د 


ال لي الشر العريت 


. عنيت د برها للمرة الأمه 


8 1-2 4 9 35 0 0 
اجا ١‏ عاتااتته وكرْصَاونهيب تشهاها 1 1 


مكح التكَرهَة «ليواذ» .. 
لاطا 


صفحة العنوان من الطبعة الأولى 


7 امار ركم بجوو لَمَهانْغَالٍ 
4 4 
ا 


عطبعيقات اجيم 


هد ا هه 


2 سسا د‎ ٠7 


مكتأليف 


الإمّام أي عب دٍآشْع نبي يكين أيُوبٍ أبن قي مالجَورئَةر 
)760١-591(‏ 


اال دار أبن حزم 


مر اد و ست رس 


1 )0 
[وبه نستعين وعليه نتوكل] 


قال الشيخ [الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيّم الجوزية](" - رضي الله عنه وأرضاه ‏ في كتابه الذي سيره 

35 7 9 و اه 5 شإزهث > - 5 
تلك ثامن المحرّم سنة ثلاث وثلاثينَ وسبع مئةٍ من الهجرة. 
النبوية »تيعد إرسال' المتظومة الى و0 

اق طلطة قيية الحيان قاتينا 210 


(1): لمر طم 
(6) من ط والنسخ الأخرى. 
(9) كذا في الأصل وط. وفي ق.دءر: «كتابه الذي كتبه في سيره...2. وفي 
ش: «في رحلته إلى تبوك» . 
(4:) مطلع قصيدة طويلة للمؤلف. والشطر الثاني : 
أمارة شيليمن ملك مَسَليُوا 
وقد نُسْرَتْ هذه الميمية لأول مرة بالهند سنة ١7١1‏ ضمن مجموعة 
تسمى «أربح بضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة» جمعها علي بن سليمان 
ال يوسفف. 
2 


1 )200 
فصل 


وبعدَ حمدٍ الله بِمَحَامِدِه التي هو لها أهلٌ”". والصلاة والسلاه”؛) 
على خاتم أنبيائه ور ل محمد يله فإن الله سبحاته يقول في 
كتابه : « وَتَصَاو عل ألو انقو ولا ماعل الإثر وَالْمرون وَأكَمُوا أ 3 
لَه سَّرِيدٌ لهاب 04-27 . 

وقد«امتتلك هذه الا على سي مُصالح العباد في معاشهم 
واكم" فيما ينهم في”" ' بعضهم بعضاء وفيما بيهم وبينَ رَبّهمء 
فإنا كر هين الل هاتينٍ الحالتين وهذين الواجبين: 
واجب بينه وبين الله 100 الكلق.. 

فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصّحبة» فالواجبٌ 
عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحيثه لهم تعاونًا على مَرْضاة الله 
وطاعته» التي هي غايةٌ سعادة العبدٍ وفلاحه. ولا سعادة له" إلا بهاء وهي 


)١(‏ «من الهجرة... فصل» ساقط من ط وسائر النسخ» وفيها مكانه: «ثم قال 
بعد كلام له سبق». 

(؟) ط: «أحمد الله» خطأ. 

(6) قء دعر »ءش: «وبعد حمد الله الذي هو له أهلاآً»! 

(4:) «والسلام» ساقط من ق. دء رء ش. 

(5) ط: «رسله وأنبيائه». 

(0) سورة المائدة: ” 

(0) «فى» ساقطة من ط. 

)22 فى تن افيه : «عن؟2. 

(9) «له» ساقطة من سائر النسخ . 


«البد والتقوى» اللذان”" هما جماعٌ الدين”" كلّهء وإذا فر كل واحدٍ 
من الاسمينٍ رن ون المي الح اكز ف ا 
ردخوله فيه ضما أظون؛ أن ابن جر 2 مسمّى التقفوى» وكذلك 
التقوى فإنه”؟2 جزءٌ مسمّى البرّء وكونُ أحدهما لا يَدخلٌ في الآخر 
عند الاقتران لا يدل على أنه لا يَدخَلّ فيه عند الانفراد . 

ونظيرٌ هذا لفظ «الإيمان والإسلام»؛ «والإيمان والعمل الصالح». 
و#الفقير والمسكين4؛ .والفسوق. والعصيان»» و«المسكر والفاحشة)0', 
ونظائره كثيرة . 

وهدة: قاغذة خليلة »- مُق الخاط نينا" زال"" علة إشكالات قيرة 
اميق تعلن تطواقتت كفيرة مو الفاتن ب اندع فق م يقالا 
واحذا يُستَد ل به على غيره» وهو [البذءوالتفوق). 

فإن حقيقة البرٌ هو الكمالٌ المطلوب”"' من الشيء؛ والمنافع التي فيه 
والخيرء كما يَدلُ عليه اشتقاقٌ هذه اللفظة وتصاريقها في الكلام. 


)١(‏ في الأصل وسائر النسخ: «اللذين». والتصويب من ط. 
(؟) ق وبقية النسخ : «جماع 'الخير». 

إفرة في ط وسائر النسخ : «دخل في سين «الأخرة: 

(5) «فإنه» ساقطة من سائر الس . 

(6) ط: «انفراد الآخر). 

(5) د: «الفاحش». 

0) ط: «زالت». 

20 في سائر النسخ : «(عدة)» . 

(9) «المطلوب» ساقطة من ساتر النسخ. 


ومنه «البّوه بالضم؛ لكثرة منافعه''' وخيره بالإضافة إلى سائر 
الحخبوب. 
5 ل 9 9 2 ابن ع 
ومنه رجل بانٌء وبرٌء وكرام بَرّرة» والابرار 


فالبدٌ كلمةٌ لجميع أنواع الخير والكمالٍ المطلوب من العبد 
وفي مقابلته «الإثم). وفي حَديث الوا بن سُجعان دكي الله عنه 
أن 7 لله قال [ل0]0؟: «جيْت جِدْتَ تسأل عن البرٌ والإثم»”*'؛ فالإثم 
0 ااا 
فيدخل فى مسمى الب الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة» ولا 
ريت" أذ التقوىق جز هذاالمعم اك ا اك 
القلب» وهو وجود طَعْم الويمان [فيه]00) قاد وما يلزم ذلك 
فن طما دك وسلامته وانشراحه وقوته وفرّحه بالإيمان» فإن للإيمان 


زفق 


. في ط: ١لمنافعه». وفي سائر النسخخ: «منافعه كثيرة»‎ )١( 

(؟) «والأبرار» ساقطة من سائر النسخ. 

(9) زيادة من ط وسائر النسخ. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (54/ )١١8‏ والدارمي (7575) من حديث وابصة بن 
معبد. أما حديث النواس بن سمعانء ففيه: سألثُ رسول الله يَكةِ عن البنَ 
والإثمء فقال: «البدٌ حسنٌ الخلق» » والإثم ما حاك في صدرك» وكرهت أن 
يطلع عليه الناس». أخرجه مسلم (1908017). 

(5) ط: «للشرور». 

(5) في بعض النسخ : «يذم بها». 

(0) ط: «يعبر عن» وسائر النسخ : (يعبر عنه») بحذف «بالبر» . 

(6) زيادة من ط وسائر النسخ. 


فرحة وحلاوة ولَدَادَة5'' في القلب» فمن لم يَجِدْها فهو فاقدٌ للإيمان”") 
أو ناقصّهء_ وهو من القسم الذين”" قال الله عز وجل فيهم: # #دَالتٍ 
77 ع سس * م تيا ذ يك سح ال 5 يا ذا 
راب عام فل لَّم مسوأ كن فووا أ أسَلَمنا ولَما يَدَحْلٍ لمن فى 3 4 

فهؤلاء على أصح العولين - مسلمون غير منافقين » وليسوا 
بمؤمنين 7 إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم؛ فيباشرها حقيقئه2 . 

0 م [الله]”"" تعالى خصال البرّ في قوله: 7 بيس أي أن موا 

ل َل ألْمَعْرِقِوَالْمَِب ون ّم ءَامنَ لواو الح وَالْمَلَيِكةٍ وَالْكتَبِ 
30 لع من وى اشرق مات وَالْمَسَككينَ وَأبنَ ألسّبِيلٍ وَاَلسَإِيلينَ 
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1 لكاب وَأفَامَ الصَّلرْة وَءَاقَ ركو َالْمُوووت بعَهَدِهِمٌ دا عَْهَدُوا وَأَلصَِيرِنَ 


2ه ا 
0-0 لك أ وه 


6 له ين امأ أب لس صَدَفَا ولك هم امَو 22 04 . 
0 شيكانة أن الوذ هق الأيناقة:يه*1 ويملذ كه كمه 


ورسله» واليوم الآخرء وهذه هي أصول الإيمان الخمس”''" التي 
لا قوامَ للإيمان إلا بها. 


)١(‏ ط وسائر النسخ: «لذة». 

(؟) ط: «فاقد الإيمان». 

(9) ط: «الذي». 

(5) سورة الحجرات: 5 

(0) رء شس: «مؤمنين». 

(5) ط: «حقيقة». 

(0) من طء ق. 

(48) سورة البقرة: لالا١.‏ 

(9) ط: «بالله»). 

(١)ق»‏ ر: «الخمسة». وسقطت من د. 
/ا 


هه 


وأنه''؟ الشرائع الظاهرة: من إِقَام”'' الصلاة» وإيتاء الزكاة» 

00 الواجبة . 
نه1" الأعمال القلبية”؟2 التي هي حقائقّه””'؛ من الصبر والوفاء 

0 

فتناولث هذه الخصالٌ جميعٌ أقسام الدين: حقائقه وشرائعه. 
والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب”"'. وأصول الإيمان الخمس. 
5 أخبر سحانة انق" عمان القوق يعني تقال أرلدة 
لين صَدَفا وأَوْلَيِكَ هُمُ الْمتَمُونٌ 47 . 
وأما لكوي فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانًا واحتساباء أمرًا 
ونهيً”” » فيفعلٌ ما أمر الله به إيمانًا بالأمرء وتطديةا عو 
ويتركُ ما نهى الله عنه إيمانًا بالنهي. وخوفا من وعيدٍ 

كما قال طَلْقُ بن حَبيب: «إذا وقعتٍ الفتنةٌ فادفعوها””" بالتقوى», 


51 
يهنا 


)١(‏ ط: «وأنها». 

)١(‏ ط: «إقامة»). 

(0) ط: «وأنها». 

(5) في سائر النسخ: «الصالحة». 

(5) في سائر النسخ: «حقائق». 

(5) ط وسائر النسخ : «والقلب». 

(0») ط: «عن هذه أنها هي». سائر النسخ: «هذه هي». 
(4) ط وسائر النسخ: «أو نهيا». 

(9) ط: «بوعده». 

)٠١(‏ ط: «فاطفؤها». 


قالوا: وما التقوى؟ قال: «أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
رعق كانه اله وأن تتركَ معصية الله على نور من الله تخاف 
عقاد 5-7 0 

وهذه”” من أحسنٍ ما قيل في حَدٌ التقوى'''» فإنَ كلَّ عملٍ 
لابدَ له من مبدأ وغاية» فلا يكون العمل طاعة وذانة تلن ون 
ميَدَرة. عن الإيمانة فيكون الباعة غلية هو الآيمان الفخض » :ا 
العادة ولا الهوى ولا طلبٌ المَحْمَدَة والجاه وغير ذلك» بل لابدٌ أن 
يكون مبدؤه محضَ الإيمان» وغايته ثواب الله تعالى» وابتغاء 
مرضاته» وهو الاحتساب. 

و[لهذا]”” كثيرًا ما يُقْرَكُ بين هذين الأصلين في مثل قول النبي 
كهُ: «مَن صامً رمضانَ إيمانًا واحتسابًا» و«من قامّ ليلة القدر يهان 
واحتسابًا»”"'. ونظائره. 


)١(‏ قء» د: «عذاب». 

(؟) أخرج هذا الأثر: ابن المبارك في الزهد (ص ”47) وهناد في الزهد /١(‏ 195) وأبو 
نعيم في الحلية (5/ 15) والبيهقي في الزهد (رقم 477) وغيرهم» وإسناده صحيح. 

(9) ط: «وهذا». 

(4) قال الذهبي في «السير» (4/ )5١١‏ تعليقًا على هذا القول: أبدع وأوجزء فلا تقوى 
إلا بعمل. ولا عمل إلا بتَرَوٌ من العلم والاتباع. ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله. 
لا ليقال: فلان تارك للمعاصي بنور الفقه» إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء 
ويكون الترك خوفا من الله لا ليُمدّح بتركها. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. 

لك من ط وسائر النسخ . 

(") قطعتان من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ١901(‏ ومواضع أخرى) 


ومسلم (0ك/). 


فقوله: «على نور من الله» إكتارة إلى الأصل الأول» وهو 
الإيمان الذي هو مصدرٌ العمل» والسببٌ الباعث عليه. 

وقوله: «ترجو ثواب الله» إشارةٌ إلى الأصل الثاني» وهو 
الاحتساب» وهو الغاية التي لأجلها يُوقَم"'' العملُ» ولها يُقْصَدُ 

ولا ريب أن هذا جامع”' لجميع أصول الإيمان وفروعه» وأن 
البرّ داخلٌ في هذا المسمى. 

وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: #8 وَتَمَاوَنوا عل اير 
لتقو * فالفرقٌ بينهما فرقٌ بين السَّبّب المقصود لغيره والغاية 
المقصودة لنفسها؛ فإِنْ البىَّ مطلوب” لذاته. إذ هن كمال العيد 
وصلاخه الذي لا صلاح له بدونه» كما تقدّم. 

وأما التقوى فهي الطريق الموصلةٌ”" إلى ايدو والوشييلة إليه 
وفيا 1 على هذا؛ فإنها فَعْلى من وَقَىَ يَقَى ' وكات أضلها 
و فقَلبوا الواق قا 0 الوا - واف مرن: الوراقةه :وتجاسمة 
الوجه» وتَكَمَة من الوخم”' “» ونظائر 3 57 فلفظها دالٌ على أنها من 
الوقاية» فإنَّ المُتَّمَيَ قد ج237 بيه وبين النار وقايةٌ» فالوقاية من 


)١(‏ ط: الوقع». 

(؟) ط: «اسم». 

() ط: وسائر النسخ: «الموصل». 
(5) ط: «الوخمة». 

(ه) ط: «نظائرها». 


() في بعضص النسخ : (يجعل) . 


باب دفع الضررء والبرٌ من باب تحصيلٍ النفع”"", فالتقوى كالح 
والبدُ كالعافية والصحة. 

وهذا باب" شريف يُنتَمَعْ به انتفاعٌ عظيجا"' في فهم ألفاظ القرآن 
ودلالاته» ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله؛ فإنه هو العلم النافع» 
وقد ذمّ سبحائه”'' في كتابه من ليس له علمٌ بحدود ما أنزله”' على 
رسوله. فإِنٌ عدم العلم بذلك مستلزمٌ مفسدتين عظيمتين : 


إحداهما”؟: أن يدخل في مسمَّى اللفظ ما ليس منه؛ فيُحكم 
له بحكم المراد من اللفظ؛ فيْسَى”" بين ما فرَقَ الله بينهما. 


والثانية: أن يخرج من مُسَمّاه” بعض أفراده الداخلة تحتّه؛ 
نل عله كمه فيفرّق بين ما جمع الله بينهما. 


والذّكييٌ المَطنٌ يَتَمَطّن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها”؟'» فيّرى أن 


)١(‏ «والبر... النفع» ساقطة من ط. 

(؟) ١كالحمية»‏ ساقطة من ط. ووقع في سائر النسخ اضطراب بعد «نظائره» أفسد 
المعنى . 

(9) ط: «انتفاعًا عظيما». 

(5:) ط: «الله تعالى». 

(0) ط: «أنزل الله . 

(7) في الأصل وبعض النسخ : «أحدهما»» والمثبت من ط. 

(0) ط: «فيساوي». 

(4) ط: «مسمى). 

(9) ط: «أمثالها». 


كثيرًا من الاختلاف أو أكثرّة إنما تم عن هنا الموضع» وتفصيلٌ 
هذا لا يَفَيْ به كتاب” ضخم . 

ومواي اراح كلاه اح بابل لكل سياد دور 
إخراجٌ بعض المسكراتٍ منه, ويُِتقّى عنها'"' حكمُّه. 

ذلك ان «الميسر»» وإخراج بعض أنواع القَمّار منه. 

وكذلك لفظ «النكاح», وإدخال ما ليبن بنكاح فى مسمًّاه . 

وكذلك لفظ «الربا»» وإخراج بعض أنواعه منه» وإدخال ما 
ليس بربًا فيه . 

وكذلك لفظ «الظّلم والعدل», و«المعروف والمنكر)» ونظائره 
لخ ف و 
اكثر من أن تحصى . 

والمقصودٌ أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاونٌ 
على البر والتقوى؛ فيّعِيّْن كل واحد صاحبّه على ذلك علمًا وعملا. 
فإنَّ العبدَ وحده لا يَستقلٌ بعلم ذلك ولا بالقٌدْرة عليه» فاقتضتْ 
حكمة الرب سبحائّه أن جعل النوع الإنساني قائمًا بعضه ببعض”*؟', 


)١(‏ ط: «(ينشأ من». 

(0) في سائر النسخ : «ينتفى عنه؟ . 

95 في الأصل : «#يحصى». والمثبت من ط وسائر النسخ. وانظر الكلام على هذه 
الأسماء في «قاعدة في الأسماء التي علق الله بها الأحكام» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ضمن «مجموع الفتاوى» (19/ 775- 40704 وراجع أيضًا 177/9 179). 

(5) ط: «ببعضه). 


١١ 
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ثم قال تعالى : ل وَلَا وال الث والمدوان» . 


والإثم والعدوان في جانب النهي نظيرٌ البرا'' والتّقوى في 
جاتب الأمن. 


والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين مُحَرّم الجنس ومُحَرّم 


فالإثم : ما كان حرامًا لجنسه. 
والعدوان: ما حُرُمَ الزيادة”" في قَدْر وتعدّيْ ما أباحَ الله منه. 


فالزناء» وشرب الخمرهء والسرقة» ونحوها إثم. ونكاح 
الخامسة» واستيفاء المَجَنىٌ عليه أكثرٌ من حقه» ونحوه عدوان. 


فالعكة اناه عدم عدوي اإبلو" > العن قال لي مت اك 
وال هو ىٍ و ل 0 
بس ممم َّ ا م2 1 م 2 ٍ جد 
ذلا تعسَدوها ومن ينعد حد ود أله فأَولتيكَ هم الطَِجون زج # .00 وقال في موضع 
مت مءدلور 


آخر: #تَنْكَ حَدُودُ أ فَلا تَمَرَوْصمً 2”4. فنهى عن تعدّيها في آية» 


وعن قدبانها فى آية. وهذا لأن حدوده سبحانه هى التهايات الفاصلة 


)١(‏ في الأصل: «كالبر». والمثبت من ط وسائر النسخ. 

(؟) انظر كلام المؤلف في الفرق بينهما في «مدارج السالكين» /١(‏ 758 7371). 
(”*) ط: «لزيادة». 

(4:) في سائر النسخ : «حدود ما أنزل الله». 

(6) سورة البقرة: 9؟5؟. 

(5) سورة البقرة: لا4١.‏ 


بين الحلال والحرامء ونهايةٌ الشيء تارةً تدخل فيه فتكونُ منه 
وتارة لا تكون داخلةً فيه فيكون لها حكم مُقابله”'2. فبالاعتبار 
(5) 


الأول نَهَى عن تعدّيهاء وبالاعتبار الثاني نَهَى'' عن قربانها. 


فهذا حكمٌ العبدٍ فيما بينه وبين الناس» وهو أن تكون مخالطته 
لهم تعاونًا على البرٌ والتّقوى, علمًا وعملا. 

ونا عاله فتماديتة وي اللسفاق 1 كور لكا طامه ‏ وعلة 
معصيته») وهو قوله 0 # وَأتقُوأ أّه# . 
وواجبه'" ".بيه ويين الحك. 

ولا يَتَِدُ له أداء الواجب الأول”؟' إلا بِعَزْلٍ نفسه من الوسطء 


والقيام به لله 0 ومحبة ومُبودية . 


)١(‏ ط: «المقابلة». 
(؟) «نهى» ساقطة من ط. 
() في بعض النسخ: «وواجب». 
(4:) «الأول» ساقطة من ط. 
(0) ط: «له بالله؟. 
١‏ 


فينبغي لطن لهذه الدّقيقة قيقة التي كل خللٍ يدخلٌ على العبد في 
1د الوخد ” ' إنما هو من عدم مراعاتها علمًا وعملاً. 


بكار مقي ارد 0 ار قدَّمنَ الله روحه: "كن 
0 ا 0 


والمقصود بهذه المقدمة ذك””*' ما بعدها. 

لما قَصَلَّتْ عِيْرُ السّيْر”2» واستوطنَ المسافرٌ دار الغربة» وجِيّلٌ 
بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه.» أحدثٌ له 
ذلك نظوًا آخ 20 فأجالَ فكره ف في أهمٌ ما يَقطَمٌ به منازلَ سفرء”© 


إلى الله ويُفْقٌ فيه بقية عمرهء فأرشده من بيده الوفيك إلى أن أهمّ 
شيء يَقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسولهء فإنها فرضٌ ل 


)١(‏ ط: «الأمرين الواجبين». 

(؟) «هو؛» ساقطة من ط. 

(9) انظر «الكواكب السائرة» (7/ .)١١5‏ وفيه ذكر بعض من نظم في هذا المعنى. 
(4:) «ذكر» ساقطة من ط. 


(ه) ط: «فصل عير السفر». 
(1) «آخر» ساقطة من ط. 
(0) ط: «السفر». 


(4) في الأصل : «معين»» والمثبت من ط وسائر النسخ. 
١6‏ 


على كلّ أحدٍ فى كلّ وقت. وأنه لا انفكاكَ لأحدٍ من وجوبهاء 
وهى نطلونت اله ور دعق الضات؟ إذ الور هكرتان: 

حر لفن دن زلا نزلن بالج يتم كانه اجخارية ان 
المرادُ الكلامٌ فيها. 

والهجرة الثانية هجرة”'' بالقلب إلى الله ورسولهء وهذه هي 
تسرد" هنا ارهله لبتم حمر المع العقية ةو وفك الس 
وهجرة الجسد تائعة اليا وه عر تقو ال و«إلى»: 

فيهاجرٌ بقلبه من محبة غير الله إلى محبته. 

ومن عبودية غيره إلى عبوديته . 

ومن خوفٍ غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه 
والتوكلٍ عليه. 

ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذَّلَ لو" والاستكانة له 
إلى دُعاء ريه وسؤاله والخضوع لهوالذك والاسكانة ل , 

واه مدي سيق النوان لباه وال شال د 0 
فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. 


)1١(‏ ط: «الهجرة». 

(؟) في الأصل: «المقصود». والمثبت من ط وسائر النسخ . 
() «له» ساقطة من 0 

(5) ط: «دعائه). 

(5) «إلى دعاء. .. . الاستكانة له؛ ساقطة من سائر النسخ. 
(5) «هو» ساقطة من ط. 

(0) سورة الذاريات: .6٠‏ 


وتحت «من» و«إلى» 8 هذا سرٌ عظيم قرخ سينا التوحيد؛ فإِنْ 
الفرارَ إليه سبحاته يتضمنٌ إفراده بالطلب والعبودية» ولوازمها من 
المحبة والخشية والإناية . والتوكل :وسائر متازل العيودية- فهو 
متضمن لتوحيد الإلهية”"2 التى اتفقث: عليه" ذعوة الرسل 'صلوات 
ايلات عليه :1 فهو : 


وأما'*؟ الفرار منه إليه؛ فهو متضمنٌ لتوحيدٍ الربوبية وإثبات 
القَدَره وأنَ كلَّ ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفرَ منه 
العرك ‏ فانها: :وحم بشيقة 11ل و هقان طن 1902 الل كان 
ووجبَ وجوذه بمشيئته» وما لم يَشَأْ لم يكن» وامتنع وجوده لعدم 
مشيئتهء فإذا فر العبدٌ إلى الله فإنما يَفِدٌ من شيء [إلى شيء]0© 
وُجِدَ بمشيئة الله وقَدّره؛ فهو في الحقيقة فارٌ من الله إليه . 

ومن تصوّر هذا حقّ تَصَوُره فَهِمّ معنى قوله كلهِ: «وأعودُ بك 
منلك 1" وقول لذ ملا ولا كحي مكلك إلا إليلهةة" :. فإنه ليس 


)١(‏ في بعض النسخ : «الألوهية». 
4 في الأصل وبعض النسخ: «عليه»» والمثبت من ط. 
(0) من ط. 
(4) في الأصل : «فأما». 
(5) ط: «فان ما شاء». 
0030 الزيادة من ط. 
(0») أخرجه مسلم (587) من حديث عائشة ضمن دعاءٍ مشهور للنبي يَكِلِ. 
() أخرجه البخاري (7417 ومواضع أخرى) ومسلم )77١١(‏ من حديث البراء بن 
عازب ضمن الدعاء الذي علمه النبي كَل عند النوم. 
/ا١1‏ 


فى الوجود شىء يُمْدُ منه ويُستعاذ منه ولج منه إلا وهو من الله 
خلقًا وإبداعا. 


فالفاث والمست لمستعيذ فار مما ا قدي اللّه و مشيئته و لق 
مومعو 

إلى ما تقتضيه رحمته وبرّه ولطفه وإحسائه ؛ ففى الحقيقة هو هارب 
من الله" إليهء ومستعيذ بالله منه. 


وتصور هذين الأمرين ارحب للعيد الفط عَلق0 قَلبِه من غير 
ه71 بالكل : عقا بورعاء وفص 3فانةة إذا عَم أن الذيٍ يفة 
]0 ويتععية مقة ااه هو بوشعة الله وقدرتة: و خلقة» لع ينف 
لله جوت من غير الف رة وجول :تكن للق قرا [ل وعد » لواف 
والحُبٌ والتجاء؛ ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان 
ذلك موجبًا لخوفه منه» مثل من”"' يفوُ من مخلوق إلى مخلوق آخر 
أقدرَ منهء فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائمًا منه 
حَذر” أن لا يكون الثاني يُعِيذه''' منهء بخلاف ما إذا كان الذي 


)١(‏ ط: «يلتجأ». 
(؟) ط: (أوجد). 
(9) فى: «فار منه). 
(5) ط: «تعلق». 
(6) ط: «عن غيره». 
(5) زيادة من طء ق. 
(90) ط: «ماة. 
(8) ط: «خائف منه حذراً». ق: «خائفاً منه حذراً». 
(9) ط: (يفيده». 
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يفردٌ إليه هو الذي قضى وقدّر وشاء ما يفرٌ منه؛ فإنه لا يبقى فى 
القلب التفاث إلى غيره توك 1 


فتفطّنْ لهذ" السرٌ العجيب في قوله: «أعوذ بك [منك]"), 
وهلا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»؛ فإنَّ الناس قد ذكروا في 
هذ”*“ أقوالاًء وقلّ منهم من تعض" لهذه النكتة التي هي لت 
الكلام ومقصوده.ء وبالله التوفيق. 


فتأمَلُ كيف عاد الأمرُ كله إلى الفرار من الله إليه؛ وهو معنى 
الهجرة إلى الله [تعالى]. ولهذا قال النبي كله : «المهاجر من هجر 
ما نهى الله عنه)”"' . 

ولهذا يَقْرِنُ سبحائّه بين الإيمان والهجرة في القرآن”" في غير 
موضع ؛ لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآاخر. 


والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمنٌ هجرانَ ما يكرهه» وإتيانَ 
ما يحبه ويرضاه» وأصلها الحبٌ والبْعْضٌ ؛ فإن المهاجر من شيء 


)١(‏ «بوجه» ساقطة من ط. 
(؟) طيء ق: «في هذا»» ضص: (إلى هذا». 
9) زيادة من طء ق. 
(:) قى: «ذلك؛. 
(5) ط: «من تعرض منهم». 
() أخرجه البخاري .٠١(‏ 5584) من حديث عبدالله بن عمرو. 
0) «فى القرآن» ساقط من ط. 
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إلى شيء لابد أن يكون”"' ما يهاجر إليه أحبٌ إليه مما يهاجر”"© 
نع :عنؤلة اجك: الأمرية: [لبده علق الأكدي. بوذا كان يي الغيد 
وام وتيظانه إنها ود غرة” إل حلات اما يغرية ال ويرضاءه وقد 
بلي بهؤلاء الثلاث. فلا تزال تدعوه! “إلى جر عرفياة ربه» وداعي 
الإيمانِ يدعوه إلى مرضاة ربه. فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى 
الله» ولا يَنفكٌ في هجرة ع5 السيات : 


وهذه الهجرة تقوى وَتَضِعف بحسب قوة داعي" المحبة وضعفه» 
فكلما كان داعي [المحبة]”' في قلب العبد أقوى كانت هذه ابهجرة 


[أقوى و]" أتمّ وأكمَلّ» وإذا ضَمُفَ الداعي ضَحُفّتِ الهجرة حتى 
مد لا يكاد يشعر بها علمّاء ولا يتحرك ا ف إرافة: 


نلق واك. عن 


والذي يُقضّى"''' منه العجبٌ أن المرء يُوَسّع الكلام» ويُمَرّع 
00( 
000 


«أن يكون» ساقطة من ق. 
طّ 
() ط: (يدعونه». 
طّ 
لق 


: «أحب مما هاجر)ا. ق: «أحب ممن هاجرا. 


(4) ط: «يزالون يدعونه». 

)0( «من الهجرة حتى». ط: «فى هجرته إلى». 
(؟5) ط: «بحب داعى». ْ 

0) الزيادة من ق. 5 ط: «الداعي». 

00 اواك و 1 2 

(9) «انه» ساقطة من ط. 

(١٠)ط.ء‏ ق: «لها». 

)١١(‏ في الأصل و ق: «يقتضى». 


المسائل ذ فى الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ء وفي الهجرة 
التي 0 بالفتح. وهذه هجرةٌ عارضة ربما لا تتعلق به في 
العمر أصلاً . 
وأما هذه الهجرة التى هى واجبةٌ على مدى الأنفاس [فإنه]”"© 
لا ييحصل '[فيها]"" علمًا ولا إرادة نوما :ذاك: إلا" للاعراض "عينا 
خلق له والاعتفال [بما لا ينحه وحَده]" عما لا ينجيه غيره» 007 
حال من عَشيِّتْ بصيرثه» وضعْفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال» والله 
المستعان» وبه”"' التوفيق» لا إِلَهَ غيره» ولا رب سواه. 
فصل 
وأما الهجرة إلى الرسول”" ككله؛ مغل لم يبقّ منه سوى 
شيا"2. ومنهجٌ لم تترك منه بنيَاتْ الطريق رق اسمه 000 ويه 
سَفَتْ عليها السّوافي قطعسك رسوامها: وأقاتا "١‏ غلنها الأعادي 


. ق: «تنقطع؟‎ )١( 
زفق زيادة ليستقيم السياق.‎ 


(0) من ط. 
(:) من ط. 
(0) طء: «وهذا». 


(١٠)ط:‏ لرسمه؛. 
(١١)ط:‏ «وغارت». 
لحا 


فَغَرّرت مناهلها وعيونهاء فسالّكها غريب بين العباد» فريدٌ بين كل 
حيّ ونادء بعيدٌ على قرب المكان» وحيدٌ على كثرة الجيران» 
مستوحشن مما [به] يستأنسون» مستأنسٌ مما به يستوحشون» مقي 
إذا ظَعَتُواء ظاعنٌ إذا فَطَنُوا'''» منفردٌ في طريق طلبه» لا يَقَدُ قراره 
حتى يَظْفَرَ بأربه» فهو الكائنُ معهم بجسده. البائنُ منهم بمقصده. 
نامَتْ في طلب الهُدى أعيتُهم وما ليل مَطَيّهِ بناتم”"'» وقعدوا عن 
الهجرة النبوية وهو في طلبها مُشْمّدْ قائم» يعيبونه بمخالفة آرائهم» 
ويُزْرُوْنَ عليه إزراءً على جهالاتهم وأهوائهم؛ قد رَجموا فيه الطّنون» 
وأَذْكَوْاا" عليه العيون» وتَربّصُوا به ريت المنون. #فََربصوا إن 
مَعَحكُم موت 2043. هَل ري كك بلي ورا لمكن ايعان 


عَلَ مَاتصِطُون 2077 . 

م عع 00 ٠.‏ و زلف 4 - 21 
والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد» وطريقها على 

غير المشتاق وَعِيْرٌ بعيد. 


)١(‏ فى الأصل: «قطعوا» تحريف. 
زه6 إشارة إلى بيت جرير (في ديوانه : *491): 
لقد لمتنا يا أمّ غيلانَ في السَُّرَى ونمتٍ وما ليل المطيّ بنائم 
(9) قء» ط: «أحدقوا فيه». وفى هامش الأصل: «أي أحدقوا». 
)2 سورة التوبة: 0 
(5) سورة الأنبياء: .١١7‏ 
(5) ط: «فما». 
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[بعيدٌ على كسلانَ أو ذي مَلالِةٍ 2 وأماعلى المشتاق فهو قريبُ]7) 


ولَعية الله ما هي إلا نور يتلألأء ولكن أنت ظَلامُهء وبد" 
أفياء مشارق الارضن «ومكاردياء ولكة أنتَ نمه وكتامةع 17 
مات وق © أنه كدري 00 3 0 
ليس عندك خيره. 

فاسمع الآنَ شأنَ هذه الهجرة والدلالة عليهاء وحاسبٌ نفسَكَ”*) 
بينك وبين الله هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ 

فحدٌ هذه الهجرة: سفرٌ الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان» 
ونازلة من نوازل”*؟ القلوب» وحادثة من حوادث الأحكام» إلى 
معَدِنٍ الهٌدى ومنبع التور المتلقّى من فم الصادق المصدوقء الذي 
لا ينطق عن الهوى # إن هُوَ إلا يو 27 2004 فكل مسأل طلعث”" 
عليها شمسنٌُ رسالته وإلا فاقُذفْ بها في بحار الظلمات”*”؛ وكل شاهد 


)١؟9 البيت ساقط من الأصل. وهو لجميل بثينة في ديوان المعاني (؟/‎ )١( 
/١( ووفيات الأعيان‎ )7417 /١( والمنازل والديار‎ )1١9 وسمط اللآلى (؟/‎ 
اخرة وكيزانة لل‎ 

0( «لكن» ساقطة من ق. ط. 

() ط: «لخير عظيم». 

(:) ط: «ما)». 

(5) طء ق: «نازل من منازل». 

() سورة النجم: 5 

(0) ط: «طلع». 

(6) ط: «بحر الظلمات». 

برض 


عدّله هذا المزكي الصادق(' وإلا فَعُدَهُ من أهل الريب والتهمات؛ 
فهذا هو حدٌّ هذه الهجرة. 

فما للمقيم في مدينة طَبْدة وعوائده» القاطن في دار مرباه 
ومولده”"”'» القائل: إنا على طريقة آبائنا سالكون» وإنا بحبلهم 
مستمسكونء وإنا على آثارهم مُقتدون» وما لهذه الهجرة؟ قد ألقَّى 
كله" عليهم» واستند في معرفة طريق نجاته2 وفلاحه إليهم 
معتذرا بأن رأيهم له" خير من رأيه لنفسهء وأن ظنونهم وآراءهم 
أوثقٌ من ظنّه وحَدْسه. 

ولو فدَّشْتَ عن مصدر هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد 
إلى أرض البطالة» متولدة بين بَعْل(2 الكسل وزوجته الملالة. 


والمقصود د أن نَّ هذه الهجرة فرضٌ على كل مسلمء وهي مقتضى 
قبيادة :أن "ميد رول اش كما أن" البكرة الأولن نتتضى شياذة 
أن لا إِله إلا الله . 


وعن هاتين الهجرتين يُسألٌ كل عبدٍ يوم القيامة وفى ي البرزخ» 


)١(‏ «الصادق» ساقط من ط. 
(؟) فى الأصل: «موالده». 
(0) ط: «التى كلت». 
(5:) ط: ري نجاحه) . 
(0) «له» ساقط من ط. 
)03 «بعل) ساقط من طء ق. 
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وتطالب هافن" النتناة :فهو مطال هجا في الذون التافقة وال الم 
٠. 0١ 5 5 5 0‏ لوه؟ 
ودار البورح: ودار القرار. قال قتادة :ّ «كلمتان يَسَال عنهما 
الأولون والاخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟». 
وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين. وقد قال تعالى: 
« فلا وَرَيْكَ لا نؤمِبُوت حَق سوك فِمَاسَرَ ينْنَهُرْ ثلا يجذوافق 
أَنْفْضِهِمَ حَرجًا سما فَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأ شَلِِمَا © 74" ؛ فأقسم سبحالّه 
الوه ل 0 ال 
ولا يكونون من أهله. حتى يُحكموا رسوله في جميع موارد النزاع» 
00 5 2 
وهو كل ما شجَر بينهم من مسائل النزاع فني جميع أبواب الدين. 
فإن لفظة «ما» من صيغ العموم؛ فإنها موصولة تقتضي نَمَيَ الإيمان 
إذا لم يُوجَدا*' تحكيمٌه في جميع ما شجر بينهم . 


ولم يقتصر على هذا حتى ضْمً إليه انشراح صدورهم بحكمه. 
حيث لا يجدو في أنفسهم حرجًا ‏ وهو الضيقٌ والحَصّرٌ ‏ من 
حكمه) بل يكَلَقّوا 0 بالانشراح, ويقابلوه بالقبول!* لا أنهم 


)١(‏ «فهو... الدنيا» ساقطة من ط. 

(0) روي نحوه عن أبي العالية» انظر تفسير الطبري /١5(‏ 45) وابن كثير (؟/ 8ا0). 
() سورة النساء: 16 

(4) «وهو. . . النزاع» ساقطة من طء. ق. 

(60) ط: «أو يوجد». 

(5) ط: «لا يجدون». 

(190) ط: «يقبلوا حكمه». 

(4) ط: «بالتسليم» . 


>30 


يأخذونه على إغماض» ويشربونه على أقذاء”'"'» فإن هذا مناف 
للإيمان» بل لابدَ أن يكون أخذه بقبولٍ ورضى وانشراح صدر. 
ومتى أراد العبدٌ أن يَعَلَّمَ منزلته من” هذا فلينظر في حاله. 
وليُطالع قَْبَها'' عند ورود حُكمه على خلاف هواه وغرضه. أوعلى 
غلاف ما قلّد فيه أسلافة مق التسائل الكبان :وها :دوتهاء ٠‏ 9 بل الإنسن 


2 


عَلن نفسِيه نفسو بصِيرة 0 ولو لق مايرم 14749 . 
فسبحان الله كم من حَرَّازةِ في قلوب”*' كثيرٍ من الناس من كثيرٍ 
من النصوص وبؤدّهم أن لو لم ترِد؟ 
م 1 1 
وكم من حَرَارة"'' في أكبادهم منها؟ 
001 5 ات 
وكم من شجى في حلوقهم من موردها؟ 
.- +|]|ك ع 1 - 5-. ره - 0 3 
ستبدٌو لهم تلك السرائرُ بالذي2 يَسُوءٌ ويُحْرَيْ يوم تبلى السّرائرُ 
ٌّ 6 00700 !]|5 5 :2ه 00 5 
للم صر[ يوانة! على الك سك فق إل اقولة: 
« وَيُسَيْموأ َيلِيِمًا 8 ؛ فذكر الفعل مُوَكَدَا له بمصدره القائم 


)١(‏ ط: «قذى». 
(؟) «منزلته من» ساقطة من ط. 
() ط: «ويطالعه فى قلبه»). 
(4) سورة القيامة: 415 18. 
(0) ط: «نفوس». 
(7) فى الأصل: «حزازة». 
370ع0 اناهن 2 ق. 
(8) «له» ساقطة من ط. 
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مقامَ ذكره مرتين. وهو الخضوع لهء والانقياد لما حكم به طوعًا 
ورضى» وتسليمًا لا قهرًا ومصابرة؛ كما ع المقهورٌ لمن قهره 
كركاء بل :تسلبي؛ عند محبٌ”'' مطيع لمولاه وسكدة: الذى :هو ابح 
شيء إليه» يعلم أو تادحو ناكس" في تسليمه إليهء 0 بأنه 
أولى به من نفسهء وأبرٌ به منهاء وأرحم به منهاء وأنصح له منهاء 
وأعلمُ بمصالحه منهاء وأَقْدَرُ على تحصيلها"" . 

فمتى عَلم العبدٌ هذا من الرسول يك استسلم له وَسَلّم ‏ إليه: 
وانقادث كل ذرة من قلبه”؟؟ إليهء ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا 


التسليم والانقياد 5 


وليس هذا مما ايل معناه بالعبارة» بل هو أمر قد انشقٌّ 
[له]** القلبُ واستقرَ في سُويدائْهء لا تَفِيْ العبارة بمعناه» ولا 


مُطمع في حصوله بالدعوى والأماني. 


فكلّ يدَعونَ وصالَ ليلى ولكن لا تقر لهم بذاك( 


)١(‏ «محب» ساقطة من ط. 
(؟) في الأصل: «وعلمه». 
(*) ط: «تخليصها». قى: «حفظها». 
(5:) ط: «وانقادت له كل علة في قلبه؟. 
(60) زيادة من ق. 
(7) كذا في الأصلء والرواية المشهورة: وكلّ يدّعي وصلاً بليلى * وليلى . 
وهو من عائر الشعر الذي لم ينسب لقائل معين. 
يف 


د بين علم الحَبٌّ وحال الحَُبٌ؛ فكثيرًا ما يشتبه على 
العبد علم الشيء بحاله ووجوده. 


وفرفٌ بين المريضص العارف بالصحة والاعتدال وهو 0 
بالمرض» وبين الصحيح السليم وإن لم يُحسنْ وصفٌ الصحة 
والعبارة عنها. 


وكذلك فرفٌ بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. 


وتأمّل تأكيده سبحائّه لهذا المعنى المذكور فى الآية بوجوه 
عديدة من التأكيد: 


أولها: تصديرها بلا النافية» وليست زائدة كما يظنٌ من ير 
ذلك» وإنما دخولها لسدٌ في القسمء وهو الإيذانُ”" بتضمّن 
المُقْسَم عليه للنّفىء وهو قوله : #8 لا يَؤُمنوت» . 


وهذا منهج معروف في كلام العرب» إذا أقسموا على نفي 
شيء”"' صدّروا جملة القسم بأداة نفي» مثل هذه الآية» ومثل قول 


الصديق رضي الله عنه: «لآهَا الله» لا يَعْمِدٌ إلى أَسَّدِ من أَسْدٍ الله 
يقاتل عن الله ورسوله؛ فيعطيك سَّلبه)”*©. 


)١(‏ فى الأصل: «الفرق». 

9) «بلا النافية. . . الإيذان» ساقطة من طء ق. 

(9) ط: «(شيء منفي». 

(5) أخرجه البخاري )477١ .7١57(‏ ومسلم )١75١(‏ من حديث أبي قتادة. 
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وقال الشاعر: 

قلا وأبيكِ ابئة العامر يِّ لا يَدَعِيْ القومٌ أنّي أن( 
وقال الآخر: 

فلا والله لا يُلْمَى لِمَابئْ ولالِلَدَيْهِمُ أَبَدَا دَوَا1" 
وهذا في كلامهم أكثر من أن يُذكر. 
وتأمّلُ جِمَلَ القسم التي في القرآن المصدّرة بحرف النفي» 


كيف تجد المَه مر ولا يَحْوُم هذا قوله0" : 
# قلا قلأ فيسمٌ فيسم يموقع لجو 2 ف ا مون عجإ 7 إِتَم 


١ع‏ مور 


00 فإنه لما كان 0 هذا القسم نفي ما قاله 
الكفار في القرآن: من أنه شعر» أو كهانة. أو أساطير الآأولين» 


)١(‏ البيت من قصيدة لامرىء القيس فى ديوانه (ص .)١0١5‏ وانظر الخلاف فى 
نسبتها إليه فى فصل المقال (ص ارس 14 والمقاصد النحوية م 
وخزانة الأدب /١(‏ )2 

(؟) البيت من قصيدة لمسلم بن معبد الوالبي في منتهى الطلب (4/ )17١ 1١75‏ 
وشرح أبيات مغني اللبيب (147/5- )١50‏ وخزانة الأدب /١(‏ 854 
06©» وبلا نسبة في معاني القرآن للفراء /١(‏ 58) والخصائص (؟/ 587) 
والمحتسب (؟/ 5) والصاحبي (ص 20568) والمقاصد النحوية (5/ ؟١٠)‏ 
ومصادر أخرى. والرواية المشهورة: «ولا للما بهم أبدًا...) 

(9) فى الأصل : «كقوله»», والمثبت من طء ق. 

اق 0 الواقعة: هلل لالا. 
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كيف"'2 صدّر القسم'" بأداة النفي» ثم أثبتَ له.خلاف ما قالوى 
ا الآية . كيين الآثر كنا عدون ولكنه قرآن كريم 


ولهذا صرّح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله: اقيم 8 


يي هه 0 


لض <> الور الكش 23 وَلْيَلٍ إِدَا عسعس 9 والصّبح إذا تنضّس :80 ِنَم لول 
ل 00 


وكذلك قوله: «لا أَقيمُ يوم القيمَة ري وأ قم بالتقين اللوامخ ]> 


ل 0 


يِحْسَبُ اوضق ألَن يحم عِظَاممٌ ١‏ © رم 2 بام 200 , 
والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية 
ال م عليه وتأكيده وشدة انتقاثة: 
لي تأكيدة تفن القسم. 
وثالثها: تأكيدة بِالمُقْسَم به» وهو إِنُسامّه بنفسه لا بشيءٍ من 
مخلوقاته. وهو سبحاته يُقسم بنفسه تارة» وبمخلوقاته تارة. 
ورابعها: تأكيدة بانتفاء الحرج. و التسليم. 


)1١(‏ «كيف» ساقط من ط. 
(؟) ط. ق: «القول». 


(0) ط: «أن). 
)2 سورة التكوير: 65 .١19‏ وبعده في النسخ: «وما هو بقول شاعر). وتيت 
ضمن هذه الآيات. 


)0( سورة القيامة : 0-1 
(5) طعء ق: «وهو وجودا. 


وخامسها: تأكيد الفعل بالمصدر. 

وما هذا التأكيذ والاعتناء”؟؟ إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر 
العظيم» وأنه مما يُعتنّى به» ويُْقَرّر في نفوس العباد بما هو من أبلغ 
أنواع التقرير. 

وقال تعالى : ألنَىّ وَل بِالْمُوِيت 2 7ن دليل 
سو ع مس ارد اليه 
وهذه الأولوية تتضمن أمورا: 

منها: أن يكون آاحت 35 ا مق نقينةة: لآن الأولوية""" أميلها 

الحب» ونفس العبد أحب إليه* ' من غيره» ومع هذا فيجب"'' أن يكونّ 
الرسول أولى به منهاء وأحبّ إليه منها؛ فبذلك يحصل له اسم الإيمان. 

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضى 
والتسليم وسائر لوازم المحبة» من الرضى بحكمه» والتسليم لأمره. 

1 49 
وإيثاره على كل من سواه . 

ومنها: أن لا يكون للعبد حك على نفسه أصلاًء بل الحكم 


)١(‏ «والاعتناء» ساقط من طء ق. 

(؟) سورة الأحزاب: 5. 

(”) ط: «وهوا. 

(5) في الأصل : «الولاية». 

(0) ط: «له». ق: «بها». 

(؟5) ط: «يجب)»2. 

0) ط: «على ما سواه». ق: «على هواه؛. 
5١‏ 


على نفسه للرسول» يحكمٌ عليها أعظمَ من حُكم السيد على عبده 
والوالد''' على ولده؛ فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف 
فيه الرسول الذي هو أولى به منها. 

امام يد الل د اي ل 
الرسول عن منصب التحكيم» ورضيّ بحكم غدردة: .واطماة: إلنة 
أعظم من طمأنينته'"' إلى الرسول كله وزعم أن الهدى لا يتن 
ذخ امشتكافهم :وإتما اعلقن هه :ولدلا" العقرل حزان ها عا نه 
لا يفيد اليقين» إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراضَ عنه 
وعما جاء بهء والحوالة في العلم النافع و شير او لفغ 
ل 

وله سيا إلى توك "هذه الأولوية الاين لكل ما سواه 
وتوليته في كل شيء؛ وعَرْضٍ ما قاله كل أحد سواه على ما جاء 
به؛ فإن شهد له بالصحة قَبِلَهء وإن شهد له بالبطلان رده وإن لم 
كين هاده 10 ولا بطلان جَعَلهِ بمنزلة أحاديث أهل 
الكتاب» دوق تجتن 1 تان الأمرين أزلن به 


)١(‏ ط: «أو الوالد». 
)٠(‏ ط: «اطمكنانه». 
(9) ط: «دلالة». 
(:) ط: «الذى جاء». 
(0) ط: "إلى . 

(5) طىء ق: «البعيك». 
90) ط: «لا بصحة» . 


دن 


فمن سلك هذه الطريقة استقامً له سَّفَرُ الهجرة» واستقام له 
1 وأقبلث وجوه كيين إليه من كلّ جهة. 

ومن العجب أن يَدَعىَّ حصول هذه الأولوية والمحبة العامة مَن 
كان”'2 سعيه واجتهاده وتّصّبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرهاء 
والغضب والحمية”" لهاء والرضى بها والتحاكم إليهاء وعرض ما 
0 الرسول عليها؛ فإن وافقها قَبله وإن خالفها التمسّ اوجوة 
الحيل» وبالغ في رَدّه لَيَا وإعراما؟ كنا قال تعالى : # وَإِن نَأ لم5 
حضوأ ون َه كا 2 كَانَ يما تَحَمَلُونَ حيرا 7 أ 

وفن اتتقطلة: هده الآية خلن" أسزان عطيية نونز “على 
بعضها لشدة الحاجة إليها. 

قال تعالى : « ## يما اموا كوأ َم اليس شهدَآ لوا 

0 أو لون وَالأَوْيِينٌ إن يك عَنِيًا أو مقا لَه وَل يما 6 
تحيعوا: اشوفة أن َدِلُو وَإِن لوا 5 ُعُرضُوأ 31 أَيَّهَ كان بما تَعَمَلُونَ 


م 2 ا 


١١ 
صا‎ 
١ 


)١(‏ ق: «الخلق». 
(6) في الأصل: «كل». 
زفرفق ل «المحبة)». 
(85) ط: «قاله». 


(6) سورة النساء: ه 
(5) ط: «يجب التنبيه»). 
0) سورة النساء: ه 
رضن 


ار سبحانه بالقيام بالقسطء يكو العدلار وهذا أمر بالقيام به 
في حنّ كل أحد عَدُرًا كان أو وليّاء وأحقٌ ما قام له العبد بالقسط"'" : 
الأقوال والاراء والمذاهب؟؛ إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره؟ فالقيام 
فيها بالهوى والعصبية”' مضادٌ لأمر الله» مُنافٍِ لما بَعَثَ به رسّله”", 
والقيامٌ فيها بالقسط وظيفةٌ خلفاء الرسول في أمتهء وأمنائه بين 
أتباعه» ولا يستحقٌ اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض» 
نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده. 

أولئك هم الوارثون حمّاء لا من يجعل أصحابه ونِحلته ومذهبه 
عِيَارَّ!؟) على الحق وميزانًا له؛ يُعادي من خالفه ويُوالي من وافقّه 
لمجرد”*' موافقته ومخالفته. فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله 
على كل أحد؟ وهو في هذا الباب أعظمٌُ فرضّاء وأكبرُ وجوبًا. 

ثم قال: #8 شْهَدَآ له 4 والشاهد هو المُخْبرء فإن أخبر بحق 
تعالى أن نكون شهداء''' له مع القيام بالقسطء وهذا يتضمن أن 
تكون الشهادة بالقسط أيضا”"'» وأن تكون لله لا لغيره. 


)١(‏ ط: «بقصد). 
(؟١)‏ ط: «المعصية». 
(0) ط: «رسوله». 
(:) طي2 ق: «معيارا». 
(6) ط: «بمجرد)ا. 
(5) ط: «يكون شهيدا»). 
0) «أيضا» ساقطة من ط. 
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وقال في الآية الأخرى : ونوا فَوَمِيرتَ بك ينه شبد باْلْقِسَط 274 . 
[فتضمنت الآيتان أمورا أربعة : 

أحدها: القيام بالقسط]”'. 

والثاني: أن يكون لله . 

والثالث: الشهادة بالقسط. 

والرابع: أن تكون لله. 


5-5 ل 


واختصت آية النساء بالقيام”" بالقسط والشهادة لله وآية 
المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط» لسر عجيب من أسرار القرآن 
ليس هذا موضعٌ ذكره. 

ثم قال تعالى : ولو عَكَ أنشيك أو الود والأف» بن 2# فأمر 
سبحانه بأن””' يقام بالقسطء ويشهد به على كل أحدٍء ولو كان 
حت النامن الى العبدء فيقوم به'*' على نفسهء ووالديه اللذين هما 
أصلهء وأقربيه''' الذين هم احفر .ود والية 9 من سات البائنة 


/ سورة المائدة:‎ )1١( 

(0؟) سقطت من الأصل. 

()6 «بالقيام» ساقط من ط. 

(5:) ط: «أن». 

(6) ط: «بالقسط». 

)١(‏ ط: «أقاربه». 
طُْ 


(0) ط: «الصديق») تحريف. 


عليهم بالحق» [ولا سيما إذا كان الحق]”' لمن يبغضه ويعاديه 
قبلهم؛ فإنه لا يقوم به في هذه'" الحال إلا من كان الله ورسوله 
أحبٌ إليه من [كل]”*'' ما 


وهذا يَمتحنٌ به العبدٌ إيمائه؛؟ فيعرف منزلة الإيمان من قلبه 
ربع بوه وعكس هذا عدل العبد في أعدائه وفك يشكؤء 57 افإثة 
كن أن يحمله بغضه لهم على 2*1 أن 0 عليهم» 
كما لا يتخي أن يحمله حي لض ووالديه وأتاريه على آن ير 


القيام عليهم بالقسط. فلا يُدخله ذلك البنض في باطل » ولا يَفَصرٌ 
به هذا الحبٌ عن الحق. 000008 ا هو 


اللي إذا عدت لم إسجله ميته لي باعل وإذا رضي لم يُخرجه 
رضاه عن الحقٌ). 


)١(‏ ط: (محبة؛. 

(؟) ساقط من الأصل. 

(6) ط: «هذا2. 

(4:) من طء ق. 

(6) ط: (يجفوه». ق: لايسوءه». 

(5) «له» ساقطة من ط. 

4 «على» ساقطة من ط. 

(46) ط: (يحيف)». 

(9) روي نحوه عن محمد بن كعبء» كما في (إحياء علوم الدين» (9/ .)١75‏ 
وأخرج الطبراني في «الصغير» (ص )١١5‏ عن أنس مرفوعًا نحوهء قال 
الهيئمي في «المجمع» :)01/١(‏ : فيه بشر د بن الحسين وهو كذاب. 

ذا 


فاشتملت الآيتان على هذين الحُكمين وهما القيام بالقسط 
والشهادة به على الأولياء والأعداء . 

ثم قال تعالى : 8 إن يكن عَِيً أو فَقِيرا كاه أَوَكَ بِمَا؛ أي: إن 
يكن المشهود عليه غنيّا ترجونٌ وتأملون عَْدَ منفعة غنّاه عليكم فلا 
تقومون عليه» أو فقيرًا فلا ترجونه ولا تخافونه» فاك ل 0 بهما 
منكمء هو ربهما ومولاهماء وهما بن كما أنكم عد فلا 
تخانوا كا لعنانة وله اط 011 فر الفقزهة - فإن الله أؤلن ينما 

وقد يقال: فيه” معنى آخر أحسنٌ من هذاء وهو أنهم ريما 
خافوا من القيام بالقسط واداء الشهادة على الغني والفقير؛ أما الغنيٌ 
فخوفا على مالهء وأما الفقيدُ فلإغدَامهء وأنه لا شىيء له؛ فتتساهلٌ 
النفوسنٌ في القيام عليه بالحق» فقيل لهم: الله أولى بالغني والفقير 
منكمء أعلمٌ بهذاء وأرحمٌ بهذا؛ فلا تتركوا أداءَ الحق والشهادة 
على غنيٌّ ولا فقير. 

ثم قال تعالى : « قلا تَتَبِعُوأ الموكة أن تَمَدِلُواً * نهاهم عن اتباع 
الهوى الحامل على ترك العدل. 


(2 


)١(‏ «أي إن يكن... بهما» ساقطة من طء ق. 
(؟) ط: «عبيده). 
(*) «تطمعوا في» ساقطة من ط. 
(4) قى: في هذا). 
يذنا 


وقوله: «أن تَمَدلُأ4 منصوب الموضع على أنه”"" مفعول لأجله. 
وتقديره عند البصريين: كراهية أن تعدلواء أو حذارَ أن تعدلوا؛ 
فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه. وعلى قول الكوفيين 
التقديرٌ لذ عد لوا 

وقول البصريين أحسن وأظهر'" . 

ثم قال تعالى : # وَإِن تلوأ أو تعَرصُوا وَنَّألّهَ كَانَ يما تَعَمَلُونَ حيرا 4 ذكر 
سبحانه السَّببين الموجبين لكتمان الحق محذر منهماء توعد عليهما: 


أحدهما : الل . 
والآخر: الإعراض. 


فإن الحقّ إذا ظهرث خَجتهء ولم يجد من يَرُومٌ دفعها طريمًا 
إلى دفعهاء أعرض عنها وأمسك عن ذكرهاء فكان شيطانًا أخرس. 
وتارة يَلْويِها أو يُحرّفها. 

واللَّنُ مثل الَئْلء وهو التحريف. وهو نوعان: لين في اللفظ. 
ولي في المعنى . 

فاللّىَ في اللفظ: أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحقٌّ؛ إما 
بزيادة لفظةء أو نقصانهاء أو إبدالها بغيرهاء أو ليا" في كيفية 


)١(‏ ط: «لأنه». 
(؟) انظر معاني القرآن للنحاس (5/ )5١‏ وزاد المسير (؟/ 25١75‏ والبحر 
المحيط (9/ ٠‏ ١/ا").‏ 
(9) ط: «ولي». ق: «وإما». 
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أدائهاء وإيهام السامع لفظًا لظا وشا غيره ؟؛ كما كان اليهود ود 
ألسنتهم بالسّلام على رسول الله يكوا" . فهذا أحد نوعي اللَّىّ. 


والنوع الثاني منه : 2 المعنى » وهو تحريفه» وتأويل اللفظ 
على خلاف مراد المتكلم 90 ما لم يُرِدْهء أو يُسقط 
مئه بعضص ما ارك به ونحو هذا من لي المعاني» فال تعالى : 


اج سر سل سل اكه اده 


وإن تلو روا إن أده 36 وِمَاَتمَلوم شا لا و 1 


ولما كان الشاهد مُطَالَيًا بأداء الشهادة على وجههاء فلا يكتمها 

ولا يُغيّرهاء كان الإعراض نظير الكتمان» واللَئٌّ نظير تغييرها وتبديلها. 
فتأمل”' ما تحت هذه 00 

0 أن الواسية الذي لا د يتخ الإيمانٌ بل لا يَحصلٌ 

مسمّى الإيمان إلا به مقابلةٌ اللصوصن بالكشر والقبولة والإظهار 

0 ودعوة الخلق إليهاء لد تقال بالإعراض 9 قار وبالَيّ 


مو دده 


أخرى . قال تعالى : # وما كن لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَةٍ ذا قَصَى الله ورسولة مرا أن 


)١(‏ ط: «وإرادة». 

() كانوا يقولون: «السّام عليكم» ‏ يقصدون به الموت ‏ كما رواه البخاري 
(7915. 25075 ومواضع أخرى) ومسلم )5١70(‏ عن عائشة. 

(9) «به» ساقطة من طء ق. 

(54) ط: «بجهالة» تحريف. 


(0) ط: «لبعض المراد). 
(5) ق: «فاشتمل»). 
0) ط: «بالاعتراض». 
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يكوْنَ لم ره من أَمرِهِعٌ 2044 فدَلَ هذا على أنه إذا ثبت لله 
ولرسوله”' في كل مسألة من المسائل حك طلبئٌ أو خبريٌ» فإنه 
ليس لأحد أن يَتَخَيّر لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه. وأن ذلك 
لصن لمؤمن [ولا مؤمنة]"" أصلاء. فدل على أن ذلك”** متاق 
اذيماة: 


وقد حكى الشافعي رضي الله عنه إجماعٌ الصحابة والتابعين 
ومّن بعدهم على أن من استبانت له سنَّة رسول الله كَلِِ لم يكن له 
أن تَدَعها لقزل احواة , 

ولآ ستريب آحد من آتية الإشلام فى اصضكةا ما افال01 
الشافعي رضي الله عنه. فإن الحجَّة الواجب اتباعها على الخلق 
كافةَ إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوىء. وأما أقوال 


.75 سورة الأحزاب:‎ )١( 

(؟) ط: «ورسوله)». 

(9) زيادة من ط. 

(5) «الحكم فيذهب. . . أن ذلك» ساقطة من ق. 

(5) ذكره المؤلف عن الشافعي في «مدارج السالكين» (؟/ 9”08) و«إعلام 
الموقعين» (؟/ )5١*‏ وكتاب «الروح» (ص 07”07. وقد قال الشافعي في 
«الرسالة» (ص 770): «إذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من 
عَرَفهء لا يُقَويه ولا يُوهِنّه شيء غيرُه» بل الفرض الذي على الناس اتباعه. 
ولم يجعل الله لأحدٍ معه أمرًا يخالف أمرّه». 

(5) ط: «لم يسترب»,. 

(/ا) ط: «قاله». 


غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع2» فضلاً عن 
أن تُعارخنَ بها النصوصصٌء وتَقَدَمَ عليهاء عيادًا بالله من الخذلان. 

وقال_تعالي :. طثل أدبأ لله أدبمو سولب وَوظا اكوم 
يكم َس وإ نابش تَهَتدوأ ماعل يول إلا ]نكا التبرت :742 , 
فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي”" في طاعة الرسول لا في غيرهاء 
فإنه معلّقٍ بالشرط؛ فينتفي بانتفائه» وليس هذا م باب دلالة المفهوم» 
كي تداططا قي كفي شرق الكامونة ويظن أنه يحتاج” في تقرير الدلالة 
منه إلى”*2 تقرير كون المفهوم حجةء بل هذا من الأحكام الي 
التث00 على شروظ: وعلقت» فلا وجو لها بدون شروطهاء إذ ما 
عُلّنَ على الشرط فهو عدم عند عدمه؛ وإلا لم يكن شرطًا له. إذا 
ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته. 

وفي إعادة الفعل في قوله: 0 دون 
الاكتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة» سنذكرها عن قُرب 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ «لا واجبة الاتباع»؟ سقطت من ط. 
فم سورة النور: 3 
(9) (إنما هى» ساقطة من ط» ق. 
(4:) طء ق: «محتاج؟. 
(45) ط: «تقريره الدلالة منه لا). 
(5) ط: «ترتبت»2. 
١‏ 


وآأضلة 'تنز لوا -تيحذفف اذى الناءرخ تخنيفا- واليعقق آنه قن 
خْمّلَ أداءً الرسالة وتبليغهاء وحُمّلتم طاعتّه والانقيادٌ له والتسليم؛ 
كما ذكر البخاري في «صحيحه"'' عن الزهري قال: «من الله البيان» 
وعلى رسوله'"' البلاغ» وعلينا التسليم». 

فإن تركتم أنتم ما حُمَلتُمُوه ه من الإيمان والطاعة» فعليكم لا 
عليه؛ فإنه لم يُحَمَّلُ طاعتك. 9 وإيمائكم » وإنما حْمُلَ تبليغكم 
وأداءَ الرسالة إليكم. فإن تطيعوه فهو حظّكم وسعادتكم وهدايئكم. 
وإن لم تطيعوه فقد أدََى ما حُمّل*'» وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين» ليس عليه هداكم وتوفيقكه”*؟. 

وقال تعالى : ا ييا لدنَ “ا منوَأ أوليغرا اله يعوا الول وول لخر وك 

ترَحَمُ في سَئْء فَردوه إل أله والرَسول إن م يُؤْمُِونَ أله ولو الآ دَلِكَ حر 
0 َأُوِيك 6ب فأ مر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله. وافتتح الآية 


بندائههم”"" باسم الإيمان المُشْعِر بأن المطلوب منهم من موجبات 


6 تغليقًا في (11/ 007) وأخرجه ابن أضٍ عاصم في «الزهد» )17١(‏ ومحمد بن 
نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )58177/١(‏ وابن حبان في صحيحه 
)4١5/1١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 7/9 . 

(؟) طيء ق: «الرسول). 

() «طاعتكم و» ساقطة من ط. 

(4) «فهو حظكم... ما حمل» ساقطة من طء ق. 


(ه) ط: «اهداهم وتوفيقهم». 


(190) ط: «بالنداء». 
3 


الاسم الذي تُودُوا وحُوطبو(" بهء كما يقال: يا مَن أَنْحَمّ الله عليه 
وأغناه من فضله! أحسِنْ كما أحسنّ الله إليك. ويا أيها العالم علم 
النامسَ ما ينفعهم. ويا أيها الحاكمٌ احكنْ بالحقٌّء ونظائره. 

ولهذا كثيرًا 3-7 الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله: 
يتأيها الْدِينَءامنوا» '": 

« ييه الْدينَءَامَاكْبَ عَلَِكُمْ ألضِيَا4”". 

ٍ يام الس اممو إِدَاوْوصَ لِلصَّلوَْعِن يَوْو الْجُمْعَةِ94؟ . 

. يَايهَا اد ءامَنوا وفوا اعقو أجلت ككْم2*”4. ونظائره”"‎ ١ 

ففي ذلك”" إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين؟ فالإيمان يقتضي 
منكم كذا وكذاء فإنّه من موجبات الإيمان وتمامه. 

ثم قال : ظ يليما اله ووأ اول ©؟ ففرق بين طاعته وطاعة 
رسوله في الفعل» ولم 0 الفعلَ الأول عليهاء وقال: #8 وَآطِيعُوأ 


1 ا 


مخ سشت 0 5 ا 
لول وَل لأس نكر 02*74 فقَرَنَ بين طاعة الرسول”' وطاعة أولي 


)١(‏ ط: «نودوا به وخطبوا». 
(؟) «بقوله يا أيها الذين آمنوا» ساقطة من ط. 
(7) سورة البقرة: .١47‏ 
(:) سورة الجمعة: 9. 
(0) سورة المائدة: .١‏ 
)١(‏ «ونظائره» ساقطة من ط. 
(9) ط: «هذا)». 
(4) «ففرق... وأطيعوا الرسول» ساقطة من طء ق. 
(9) ط: «طاعة الله والرسول» خطأ. 
و 


الأمرء وسلط عليهما عامل واحدًا. وقد كان ربّما يسبق إلى الوهم أن 
الآمر يقتضي عكسَ هذا؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله» ولكن 
الواقع في الآية هو المناسبٌ. وتحته سر لطيف ؛ وهو دلالته على أن ما 
يأمر به رسوله تجبٌ طاعته فيهء وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن» 
فتجبُ طاعةٌ الرسول معردة ومقرونةً. فلا يَتوهَمٌ مُتَوَهّمٌ أن ما يأمر به 
الرسول إن لم يكن في القرآن"'' وإلا فلا تجب طاعته فيه؛ كما قال 
النبي كل : «يُوشَكُ رجلٌ شبعانُ متكىءٌ على أريكته يأتيه الأمرُ من 


أمري ؛ فيقول : ا ل ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه. 
ا 


اراب مساك رنهيب 
0 لا طاعة مفردة مستقلة؛ كما صح عن النبي كَل أنه 
قال: «على المرءٍ ال ل سر ان 


أمر ب بمعصية الله؛ فلا سمع ول ا 00 


)١(‏ «طاعة الرسول. . . القرآن» ساقطة من ق. 

(0) أخرجه أحمد (5/ )١157‏ والدارمي (247) والترمذي (58775) وحسّنهء وابن 
ماجه )١7(‏ من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام بن 
معدي كرب. وأخرجه أحمد (5/ )١1١١‏ وأبو داود (5705) من طريق حريز 
ابن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عوف عن المقدام. وصححه الألباني في 
تعليقه على «المشكاة» .)١57(‏ 

(9) من طء وكذا الرواية. 

(:) ط: «فإذا». ووردت الرواية بالوجهين. 

(5) أخرجه البخاري )9١54(‏ ومسلم (1879) من حديث عبدالله بن عمر. 


فتأكنْ كيف اقتضث إعادة هذا المعنى قوله تعالى: # فَردُوهُ إل 
أن وَألرَسُولٍ4. ولم يقل: وإلى الرسول؛ فإن الردًّ إلى القرآن ردٌ إلى 
الله والرسول. والردٌ إلى السنة ردٌّ إلى الله والرسول''"» فما يحكه'”" به 
الله هو بعينه حكم رسوله؛ وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله . 


فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيهء يعني إلى”' كتابه؛ فقد 
رددتموه إلى اللّه و رصولة وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله؛ فقد 
زدذكموه إل الله والرسول” “ع وهذاهر أمتران القران. 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد فى أولى الأمرة فينهي") 
فيهم روايتان: 

إحداهما: أنهم العلماء. 


والثانية : أنهم الأمراء”" . 


)١(‏ «والرد إلى السنة.. . الرسول» ساقطة من طء ق. 

(؟) طء الحكم؟. 

(*) (إلى» ساقطة من ط. 

(:) «الله و» ساقطة من ط. 

(4) «والرسول» ساقطة من ط. 

(0) ط: «وعنه)». 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)١158 /١8(‏ «نصنّ الإمام 
أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية» إذ كل منهما تجب طاعته 
فيما يقوم به من طاعة الله» وكان نواب رسول الله يَكِْهْ في حياته. . . يجمعون 
الصنفين» وكذلك خلفاؤه من بعده». 

م 


والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية”'2. والصحيح: 
أنها متناولة للصنفين جميعًا؛ فإن العلماء والأمراء هم" ولاة الأمر 
الذي بعث الله به رسوله. 

والعالياء لاه علطا وبياناء, ووو بو ع ذا 
على من ألحَدَ فيه وي عنه» وقد وكلهم الله بذلك». فقال تعالى: 
« إن يَكفرَ ييا مولا معد وَكلنَا ايها قوم لَيْسُوا يبا بكفريت لي 04*". فيا لها من 
وكالة أوجبث طاعتّهم والانتهاءً إلى أمرهمء وكونّ الناس تبعًا لهم . 

ولأ ان لكت اماه موروه] 72" م وها ةاوكورنوامًا تعاس كه 
وأخذهم على يد من خَرَجٍ عنه. 

وهذان الصنفان هم الناس» وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية . 

ثم قال تعالى : طهإن كعم طن يوه إل أله وول إن هم ومنو 
لالم ايز . 


وهذا دليل قاطمٌ على أنه يَجبٌ رد موارد التزاع في كل ما تنازع فيه 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (5/ 47 40) والمدخل للبيهقي (؟١١  )١١5‏ وزاد 
العسين :(0/-131115)'وتفسير القرظي :(مار 093-08 سين ابن #كثير 
/١(‏ 070) وفتح الباري (8/ 75515) والدر المنثور (؟/ 21/7 9175). 

20,0 (هم) ساقطة من ط. 

(9) ط: «فإن العلماء» 

(:) «وبلاعًا» ساقطة من ط. 

(6) سورة الأنعام: 44. 

(5) ط: «عناية». 

ك5 


الناس من الدين كله إلى الله ورسولهء لا إلى أحدٍ غير الله ورسولهء 
فمن أحال الردّ على”'' غيرهما فقد ضادّ أمرَّ الله» ومن دعا عند 
النزاع إلى تحكيم'”" غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا 
يدخل العبد في الإيمان حتى يَرْدَ كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى 
الله ورسوله؛ ولهذا قال تعانى : إن كم تومو أله ولو الْآَجرٍ 4. 

وهذا مما اذكرناة آنقًا أنه قرط ينتفي المشووط بانتفائه. فدلٌ على 
أن من حكّم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجًا عن" 
مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. ويك نيك الآية “القاضحة 
العاصمة بيانًا وشفاءً» فإنها قاصمة لظهور المخالفين لهاء» عاصمة 
للمتمسكين بها الممتثلين لما أمرت به؛ « لِمَهَإِكَ مَنْ للك عن بَيَنَقٍ 

ويح يحي مَنْسحتعَبدَو ورك أله اِيعٌ ليغ 10427 . 


وقذَااتفقق السّلف: والتخلف على أن 'الردٌّ إلى الله عولد 1 00 
كتانة+< والرة إلى بوؤشولة"؟ كن الرذ إليه قر انه هدوالرة إلى شنتة 
49 1 
بعد وفاته ‏ . 


2000 في الأصل : «أحال في الرد إلى . 

(؟) ط: الحكم2. 

(0) ط: «من». 

(5) سورة الأنفال: 47. 

(6) «إلى» ساقطة من ط. 

(5) ط: «الرسول». 

0) انظر: تفسير الطبري (ه/ 46. 5و) وجامع بيان العلم وفضله /١(‏ 560ل 
كودلاء ”/ ,.43٠١‏ لالااكء )١١184‏ والفقيه والمتفقه )١55 /١(‏ وتفسير - 

/وع 


ا ورد ما تنازعتم فيه 
إليّ وإلى رسولي». خيرٌ لكم في معاشكم ومعادكم. وهو سعادتكم في 


هه سمو 


الدارين» فهو خير لكم وأحسنٌ عاقبَة. 

فدلَ هذا على أن طاعة الله ورسوله» وتحكيم الله ورسوله. هو 
سببٌ السعادة عاجلاً وآجلا . 

ومن تدبّر العالّم والشّرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم 
فسببه”"2 مخالفة الرسول والخروج عن طاعته. وكل خير في العالم 
فإلنيات "7 مين ذاعة "السو وكذللة شترور لاخر دوالامها 
وعذابها إنما هي”'' موجباثُ مخالفة الرسول ومقتضيائهاء فعاد شرُ 
الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه» قلو أن الناس 
أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط . 

وهذا كما أنه معلوم في الشّرور العامّة والمصائب الواقعة في 
الأرض؛ فكذلك هو في الشّر والألم والعْمٌ الذي يُصِيبُ العبدٌَ في 
فيه افاتما هو اسيية: مغالفة الرسول؟ وإ هي الحصن 


القرطبى (0/ )5١١‏ والدر المنثور (؟/ 01/4). 

. ط: «أولياء»‎ )١( 

(؟1) ط: ا(سبيه». 

(”9) ط: «فانه». 

(:) طب ق: «هوا. 

(0) ط: «ولأن طاعته». ق: «وإلآً فإن طاعته». 
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الذي من دخله فهو”'' من الآمنين» والكهف الذي [من”"' لجأ إليه 
0# 
فهو ' من الناجين. 


َعْلِمَ أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي””*' الجهل بما جاء به 
الرسول يلةِ والخروج عنهء وهذا برهان قاطعٌ على اماد 
للعنة. ولا تسعادة إلا باعدياده'"" "فى متعرفة ها اجاءابه الرسول عله 
علمّاء والقيام به عملا . ْ 


وهال هذه السعادة بأمرين آخرين : 

أحدهما: دعوة الاق اليد 

والثاني : ضيرة :وجهاده”؟ على :تلك الدّعوة: 
فانحصر الكمال الإنسانيئٌ في”' هذه المراتب الأربعة : 
إحداها: العلم بما جاء به الرسول. 


الثانية : العمل به. 


)١(‏ طيء ق: «كان». 

زفق من طء ق. 

(9) طء ق: «كان». 

(:) ط: (هوا. 

(0) طعء ق: «أن». 

(5) طء ق: «بالاجتهاد». 
(ا) طء ق: «اجتهاده». 
(م4) ط: «على» . 
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الغالعة ٠‏ م2310 في الناس» ودعوتهم إليه . 


الرابعة: صبره 0 فى أدائه وتنفيذه . 
ومن تطلعث”" همِّتّه إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد 


527 و اك 8ن ذ-ه 
فإن شئت وَصْلَ القوم فاسلك طريقهه”*) ل يي للسالكينَ عيانًا 
سحت ور رست 2ه 2 سل سرع 


وقال تعالى لرسوله ككلِ: # قل إن صَلَْتٌ فَإِنَمَآ أضِل عَلّ تَعْيِىَ وَإنٍ 


سساح و أ ل اه ل" 


ديت سام إل رف إِنَه سَمِيع قي قريب لزي 

فهذا نص صريح في أن مُدى الرسول يل إنما حصل” بالوحي» 
يا عسميا كيش يحصل الهلي لغيره: من" الآراء .والمقول المختلفة 
والأقوال 0 ولكن امن يَبَدِ َه فهو آلْمُهيَوِ وَصَن يُضْلِلُ فلن 


يحد لم ولا مسد 4 (6©9 


فأئٌ 00 اط كر ا أن الهداية لا تحصل 
: : ريا خا ا 0ن 1 ١‏ 
بالوحي» ثم يحيل فيها على عقّلٍ فلان ورأي فلتان ؟ وقول زيدٍ وعمرو؟ 


. ط.ع ق: اانشره؟»‎ )١( 

(؟) ق: «اجتهاده». 

(*) ط: «طلعت». 

(:) طء: السبيلهم؟ . 

(5) سورة سبأ: .5٠‏ 

(5) ط: «يحصل» . 

0) سورة الكهف: /ا١ا.‏ 

(6) ط: «زعم». 

() الفلتان من الرجال: الصلب الجريء الحديد الفؤاد. وهو هنا بمعنى فلان. 
هوم 


0 مييق عد اللّه عد عافاه م٠‏ هذه اللة الءذ 
سم عن ام 


4 2 لم 1 ع خف ان - 

وقال تعالى : # المص إر كنت أل إِلَيِكَ غلا يكن فى كدرل تن ونه 
14 لكك رار ١.‏ 

لِنذِرَ ِو وك رك للمؤْمِيت برلا اتيعوا أمآ أَنلَ |[ من رَبك ولا تتبعوأ من دوزو 


ويه ملا ما مَدكَرُونَ :2 224 ب فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على 
رسولهء ونهى عن اتباع غيرهء فما هو إلا اتباع المُنْرّكَ أو اتباع 
أولياء من دُونِه 0 لم يجعل بينهما واسطةء فكل من لم"" يتَبَع 

الوحي فإنما اتبع”؟2. الباطلَ واتبع أولياءً من دون الله وهذا بحمد 


الله ا به. 
له لس له ا اي لتم 000 مدع و سمه 
وقال تعالى: « ووم بَعض الظالم على يِدَيْهِ يمول يدليْتن اتخذت مع 
لول سيلا <> يلق بت لز أحِذ كاسًا بلا :© لَقَد ا كر 


00 


5 ان وكا ب الشَّيِطلن الإضدن حَدُولا ٠‏ 20 


فكل من اتخذ خليلة"" غير الرسول»: يترك لأقواله وآراثة. ما 
جاء به الرسول؛ فإنه قائلّ هذه المقالة لا محالة. ولهذا فإنه سبحانّه 


)١(‏ ط: «ولقد». 

(؟) سورة الأعراف: 7-١‏ ". 
(9) ط: «هلا), 

(5) ط: «يتبع». 


(5) سورة الفرقان: /ا1- 59؟. 
(5) «خليلا» ساقط من ط. 
لمك 


ودس ه(١) ٠‏ 5 7 ير 00 : 3 
لم يعيّن هذا الخليل» وكنى عنه باسم فلان» إذ لكل متبع 
5 1 ! 3 7 > 
أولياء”'' من دون الله فلان وفلان. 
ها عثال: دين - ادليه “المفالن" عن حلفت طاعة 
الرسولء ومآل تلك الخُلَةَ إلى العداوة واللعنة؛ كما قال تعالى: 
م ع وس سور ل ره 2 ام روه ىح مجو جد عير 
« الْتحِلَاءُ يَوْمَِنِ بَعَضْهُمَ لبَعَضٍ عَدُوٌ إلا الْمتّقِيت 7427" . 
وقد ذكر تعالى حال هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهب”؟) في 
1 0 ل طايه 5 0 سر عر مام 
غير موضع من كتابه؛ كقوله تعالى: # يوم تُقَلَبُ وَجَوهَهُمْ في ألَارِيَمُولُونَ 


و هس هي سل 


ينآ أطعنا الله وأطعنًا الرسولا ( > ووَالُوأ ريا إِنَا أطعنا سادسا وكبراءنا فأَصَلُويَا 


ري 


القيكا رتنا ءاب مسقي يرت اكاب َال 1ت كا :101473 . 


تمنى القوم طاعة الله وطاعة'2 رسوله حين لا ينفعهم ذلك» 

1 57 ع ث2 5 5 . 5 م 
واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم» واعترفوا بأنهم لا عذر 
لهم في ذلكء» وأنهم أطاعوا الساداتٍ والكبراء وعَصّوا الرسول» 
وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم: « ربا ءَاتهم ضْعَْمَيُنِ يرت 
العدَاب وَآلْعنهمَ لعَنا كيرا 49 . وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة 
نافنة ع ونالله التو فيق» 


)١(‏ (إنه سبحانه لم يعيّن» ساقطة من طء ق. 
(0) فى الأصل: «وليا». 
فو 1 الزخرف: /لا5”. 
(5:) ط: "تبعوهم». 
(0) سورة الأحزاب: 38-55. 
(5) «طاعة» ساقطة من ط. 
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520 مع دس 0 سد وي صو 0 00 00 
وقال تعالى : ظ هَسنَ لمن أدْرَعَل لَه كَذبا أو َنب تيه وليك 
يمامح نيهم ين كدف حو إذا جَتَهُمْ رُسَلنًا يتهج الوأ أبن مَا نسم تَدَعُونَ 


ا اا ا ا 


من دوين الله ساعن تشاع أشي قن كوا كفت لق َال دحلو 


5 0 2ء السام ِ دم ملم 3 20 در د 
00 0 


ع إِذَا أذّارَكُوأ فِيبا جمِيعا قَالتَ مر لدت رينا هاؤٌلا م أَصَلُونًا قَعَا 
عَذَابًا ضما ين تار قَالَ لحل متك زنك لاخلثرة ١‏ وذالك أرلئقة لثم 4 
كنب كيين صل موف لساب يتا كثر ليتع 700422 
فليتدبر العاقلٌ هذه الأيات وما اشتملت عليه من العير. 
3 تعالى: #أفترئ عَلَ الله كَذْبا أو كَدَّبَ بابد # ذكر الصنفير: 
أحدهما: منشئء الباطل والفرية» وواضعهاء وداعي الناس 
إليها . 
لقا المكدي" افق 


فالأول كفرّه بالافتراء وإنشاء الباطل. والثاني كفرّه بجحود 
الحق. وهذان النوعان يعرضان لكل مَبْطل؛ فإن انضاف إلى ذلك 
دعوته إلى باطلهء 0 0 عن البعق ٠‏ امس عقيف 
العذاب؛ لتضاعف كرو شرنو بولهذا قال تعالى:؛ « ارت 


.7"8 سورة الأعراف: لا"‎ )١( 
ط: «مكذب».‎ )0( 
ط: «لكفرهم».‎ )9 
ازذك‎ 


جع 6 لسري م سد لس دي يوم شدي 2 سه - 50 
كفروأ دوا عن سيل الله زْدَسَهُمْ عَذَابًا فوق العذاب يما حكاوا 
رعو يور 95 


له 7 ١‏ م - 2 
يفُسد وت 237 فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم 


+ د 


وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدّد العذاب؛ كقوله: 
« نكري كذاد آية :0745. 
5 7 2 ا 00 2 موسر ل علط 
وقوله تعالى: #أوْلَيِكَ ينَاطُحَ نصِيبهم من الكتب* يعني : ينالهم ما 
كنت لهم فين الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك. 
«حة إذا جَاءَعَهُم رسلنًا يَوفوئهم فَالوَْ أبن مَا كُنسُم تَدْعُونَ من دوت 
و برط ِِ و و -ه 
أنه 4 ؟ أين من كنتم توالون فيه وتعادون فيه» وترجونه وتخافونه 
5 سل كر م راد 
من دون الله؟” " # قَالُوأ صَلُواْ نا . زالوا وفارقواء وبطلت تلك 
الدعوة. 
0 َو و سس لم سي ل سس اهضرا ع ماس بعر 6 ٠‏ مر 0 
وَشَهِدوا عل أنفسوم أنه كانوأ كلفرين 0١‏ فَالَ أدْخْلُوأ ف أمَمِ قَدَ حَلَتَ ين 
0 8 من الحن والاشن ف الثار. » ادخلوا ذ جملة هذه الآ : 
ص 2 آ 0-7 اع م في 6 
هه 2 أ 4 ررسحط 0 م لي سس 4 2 #١‏ م 
كما «حَلَتَ أَعَهُ لَمَنَتْ أختها حو إدًا أذَارَحكُوأ فيا جِيمًا قَالْتْ أنه 
2 - 2< ع ِِ 03 
لِأُولَهُمَ * كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها”'' . 


كه 2 


ربا هؤْلَاءِ أصَلوبًا هَتَامهِم عَدَاًا ضِعَفًا مِنَ أَلثَارٍ #4 ضَاعفْ عليهم 


”سور الفد ا 
(؟) سورة البقرة: 2٠١5‏ سورة المجادلة: 5. 
(”) «أين. . . دون الله») ساقطة من ط. 
(4) ط: «متأخرة لأسلافها». 
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الدقري "و عار نا وق لاعن امه للك 

لثَالَ 4 الله تعالى: ظلِعُلٍ ضِعَتُ 4 من الاتباع والمتبوعين 
بحسب ضلاله وكفره. 

« وَلكن لا شَلَمنَ 2 » لا تعلم كل طائفة بما في أختها من 
العذاب المضاعف. 

#وَمَالكَ أولَهُمَ لمهم هنا أت لَك عَلِكَمَا من فَضْلٍ 4؟ فإنكم 
جنتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل» وبينوا لكم الحق» وحذّروكم من 
ضلالناء ونَهُوكم عن اتباعنا وتقليدنا؛ فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدناء 
وتَرْكَ الحق الذي أتتكم به الرسل» فأيٌُ فضلٍ كان لكم عليناء وقد 
ضللتم كما ضللناء وتركتم الحق كما تركناه؛ فضللتم أنتم بنا كما 


0 5ه مرء ساسا 


ضللنا نحن بقوم آخرين» فأي فضل لكم علينا؟” '' #قَدوقوأ لْمَدَابَ 


فلله ما أشفاها من موعظة» وما أبلغها من نصيحة» لو صادفتٌ 
ف القلويت قاةه فزن هده الاباك "2 انها من كد 59 لوي 
السائرين إلى الله» وأما أهل البَطالّة الشكلة”*2 فليس عندهم من ذلك 
ل 60 
حجير . 


)١(‏ ط: «ضاعفه عليهم». 
(؟) «وقد ضللتم... لكم علينا» ساقطة من ق. 
(*9) ط: «الاية». 
(5) ط: «يذكر». 
(6) «الثكلة» ساقطة من ط. ولعل معناها: البطالة الهالكة. 
(7) في الأصل: «خير». 
60 


فصا 
فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة» وأما 
الأتباع المخالفون لمتبوعيهمء العادلون عن طريقتهم»ء الذين 


5 5 لك 
يزعمول انهم نبع لهم" 4 وليسوا متبعين 1 متبعين لطريقتهم» فهم 
0 0 # إِدْتَبِرأ أ عا موأ ون اربج أتجشوأ ورأنا 


لسدّاب وَتَعَطَعتَ بهم لأ سَبَاب و0 5ل اليد الباق أنك لنا 07 
متيام كي يبو لهلهم ست موا برجن 


مِنَ ألثَار 7475" . 

فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى”". وأتباعهم ادّعوا أنهم 
على طريقتهم ومنهاجهمء وهم ميغالفود لهم سالكون غير 
طريقهم '. يزعمون أنهم يحبونهم. وأن محبتهم لهم تنفعهم مع 
مخالفتهم ليا فيتبرءون منهم يوم القيامة. فإنهم اتخذوهم 

وهذه حال كل من اتَحْذ من دون الله ورسوله وَلِيْجَةَ وأولياء 
يُوالي لهم ويعادي لهمء ويرضى لهم ويعضب لهمء فإن أعماله 
كلها باطلة» يراها يوم القيامة حَسَّراتِ عليه مع كثرتها وشدة تَعبه 


)١(‏ ط: الهم تبع». 

(6) سورة البقرة: 55١-/ا51١.‏ 
”) ط: «هدى)». 

(5) ط: «طريقتهم». 


)2 «لهم) ساقطة من ط. 
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فيها ونَصَبه» إذ لم يَجَرّد موالاته ومعاداته») ومحبته وبغضه» 
وانتصاره وإيثاره لله ورسوله؛ فأبطل الله عز وجل ذلك العمل 56 
وقَطَعّ تلك الأسباب» وهي: الوْصّلٌ والموالاة التي كانت بينهم في 
الدنيا لخيرة. كما :قال : طعت بهم الأسبَاب 20 304 ؛ فينقطع يوم 
القيامة 6[ سيت وطلة ووشيلة موده [وسر لأ ]21 كانف: لغير 
لمعل دق لذ افسي الراضا انيه الع وين د و شر قله 
من الكرة إل وإلى رسوله. وتجريد عبادته وحده. ولوازمها من 
الحُبٌ والبُغضء والعطاء والمنع» والموالاة والمعاداة» والتقريب 
والإبعاد» وتجريد متابعة رسوله وترك أقوال غيره لقوله”""» وترك 
كل”؟' ما خالف ما جاء به» والإعراض عنه»ء وعدم الاعتداد””' به 
وتجريد متابعته تجريدًا محضًا بريئًا من شوائب الالتفات إلى غيره» 
فضلاٌ عن الشركة بينه وبين غيره» فضلاً عن تقديم قول غيره عليه. 

فهذا السبب هو''' الذي لا ينقطع بصاحبهء وهذه هي النسبة 
التي بين العبد وبين ربه» وهي نسبة العبودية المحضة» وهي آخيته 
التي يجول ما يجول”" » ثم إليها مَرْجعُه . ١‏ 


)١(‏ سورة البقرة: .١757‏ ومن قوله «وهي الوصل» إلى هنا ساقط من ط. ق. 
() «لقوله» ساقط من ط. 
(5) «كل» ساقط من ط. 
(6) ط: «الاعتناء». 
(5) ط: «هو السبب». 
40 ط: «يحول مايحول». 
/اه6 


بجنا اسيك الا العتبحتب :الأول 


كوت فر .فسوي الاارظن يَألَفُه الفتَى 


ا 01 4# - ١‏ 
وحَنيُه أبذًا لأوَّلٍ مزل" 


وهذه النسبة هي”") التي تنفع العبد» فلا ينفعْه غيرُها في الذُوْر 
الثلاثة ؛ أعني : دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار؛ فلا قوامَ له 
ولا عيش ولا نعيمَ ولا فلاح إلا بهذه النسبة» وهي السبب الواصل 
دخ الفتكريين »اوقل ا حمى لقان حا 


إذا تَقَطَمَ حَبْلُ الوضل بِينَهُمُ فللمحبينَ حَبْلٌ غيرُ مُنقطع 
وإن تَصَّدّع شَمْلُ الوضْلٍ بِينَهُمُ فللمحبينَ شَمْلٌُ غير مُنْضَدِع”) 
والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعْلقَ 


والتماكك! الى ايم بين اللشلى فى النينا لياه لخديو ا 


)١(‏ هما لأبي تمام في ديوانه (5/ 507) والبيان والتبيين (7/ )71١‏ وأخبار أبي 
تمام للصولي (ص 7587). والأول في الصناعتين (ص 235١5‏ والخصائص 
)١١ /6‏ والموازنة للآمدي (ص )3١‏ ودلائل الاعجاز (ص 545). وهما 
بلا نسبة فى العقد الفريد (”/ .)١٠١ 7 /5 25/٠‏ 

() ط: «هى النشية»ا: 

(9) احيث قال» ساقطة من ط. 

(4) ذكرهما المؤلف في روضة المحبين (ص .)58١٠‏ 

للك 


4 


المحضة التي لا وجود لها ولا تَحَقّقَ'' إلا بتجريد متابعة الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم» إذ هذه العبودية إنما جاءت على 
ألسنتهم. وما عرِفَتْ إلا بهمء وله سيل إلبهنا إلا -000 ا 


اح سا سا ل جا 


قال تعالى : « وَقَرِمًَ ِلَْمَاعَمُِوأْمِنَ عَمَلِ فَجَعَلَْهُ بآ مَنَقُورًا 27 74" , 
قهذه الأعنال7 الث كانت" فى الدنيا' على :غين شنة تله 
وطريقتهم ولغير وجهه. يجعلها الله هباء منثوراء» لا ينتفع منها 
صاحبها بشيء أصلاًٌ؛ وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم 
كسان يي ال جاه ررح ادو ع2 0 
فهذا حكم الأتباع””' الأشقياء» فأما الأتباع”*' السَّعَدَاء فنوعان: 


أتباعٌ لهم حكم الاستقلال» وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: 
رص سا م 00 ل موس رمح 2 رمخ 7 مدهل 27 
#والسّيقُوت الْأَوَلُونَ من الْمهنجرن والأتصار وَالَدِنَ أتبعوهم بِإِحْسَن 
2-0 مع سجقءه 6 1 ماع74 . 
2-2 لله عنهم 


)١(‏ ط: «تحقيق». 
(؟) سورة الفرقان: 77؟. 
(0) ط: «هى أعماله». 
(4) ط: «أتباع» . 
(5) ط: «أتباع». 
(1) سورة التوبة: .٠١١‏ 
حك 


فهؤلاء هم السُعداء الذين ثبت لهم رضى الله عنهمء وهم 
أصحاب رسول الله كله وكل من تبعهم بإحسانء. وهذا يَعُمٌ كل من 
اتبعهم بإحسان”'' إلى يوم القيامة» ولا يختصٌّ ذلك بالقرن الذين 
رأوهم فقط. وإنما حصن التابعون”" بمن رأى”" الصحابة تخصيصًا 
عرفيًا؛ ليتميزوا به عمن بعدهم فقيل: التابعون مطلقًا لذلك القرن 
فقط». وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسانء. 
وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا ع 

وقيّد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية [بإحسان» ليست مُطلقة 
فتَحصّل بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره» ولكن 
]7 بيعاعة كسان افإن"الناء هن" المضاعة والأحبتان 
في المتابعة شرط في حصولٍ رضّى اسم وريدن 

وقال تعالى: هوأ ذِى بعك فى الْأْتنَ 0 مَنْوْم يَتَلْوأعلتم اه 
5 يم وَيُعلَمُهُمْ الكتب وَالِكمَةَ إن 00 بل لنى صَكلٍ مين رأ وَءَاحَرنَ 
متي لما يكوا ب وهر[ ركيد :7 دَلِكَ فصل تمن وكا وهو 


مم ساو 


لْمَضْل الْعَظِيو 74" . 


)١(‏ «وهذا... بإحسان» ساقطة من ط. ق. 
(؟) ط: «التابعين»). 

(0) طيء ق: «رأوا». 

(5) في الأصل: «رضي الله عنه ورضي عن الله» . 
08 .تقل هن الام دونه عن اوقد 

(5) ط: «ههنا». 

(0) سورة الجمعة: 7 5. 


فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله يله وصحبوه. والآخرون 
الاي ا ل ان 


وفي الآية قول آخر: إن المعنٍ مسري ” ' في الفٌضل 
والمرقية تبة''2: بل هم دونهم فيكون عدم اللحاق فر فين الرتية: 

والقولان كالمتلازمَيْنَ؛ فإنَّ مَن بعدّهم لا يلحقون بهم لا في 
الفضل ولا في الزمان» فهؤلاء الصنفان هم السُّعّداء . 


وأما من لم يَقْبَلَ هُدى الله الذي بُعث به رسولهء ولم يرع به 
وَآضاة فهو من الصنف الثالث. وهم « الَدنَ خيَنُوا رة له ثم لم 


مك74 , 

وقد ذكر النبي كَل أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه 
الله به [من الهدى]”*' في قوله كَل : «مَئلُ ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم : كمثلٍ غيث أصابة أرما 4 فكادت: ننها طائقة 5 طبه قبلتِ 
الماء؛ فأنبتتٍ الكّلاً والعُشْبَ الكثيرء وكانَ*؟ منها أجادب أمسككت 
الماء؛ فسَقّى الناسس عون وأصاب طائفة أخرى إنما هي قَيْعَانَ 
لا تُمسكُ ماءً ولا تُنِبتْ كلأء فذلك مَثَلُ من فَقَّهَ في دين الله 


01١‏ «بهم في الزمان... بهم» ساقطة من ط. 
(؟) ط: «الرتبة». 
(6) سورة الجمعة: ه 
20 زيادة من طء ق. 
(0) طعء ق: «كانت)»2. 
5١‏ 


م 


وتَمَعّه'' ما بعثني الله به ومَثل من لم يَرْفَعْ بذلك رأَسّاء ولم يَقبل 


هدى الله الذي أرسلت 0 2 
فشَبّهِ يله العِلْمَ الذي جاء به بالغيث؛ لأن كلا منهما سببُ 
الحياة» فالغيث سببٌ حياة الأبدان» والعلم سبب حياة القلوب. 
وشبّه القلوب القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث؟ كما شبّه 
نسبتفائة القلوين” "© «بالأودية تقل قولة تعالى + + الول مرك الم ا 
فََالت أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا 74" . 


وكما أن الأرضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث: 


إخداهاء ارح ,كله اقائلة اشر" بوالقات 4 عفرن أضانها 


1 ) . 
الغيث ارتوث منهء ثم أن سكلك 85 من كل زوج بهيج . 

فهذ”" مثل القلب الرّكي الذَّكي؛ فهو يقبل العلم بذكائه» 

ويُثْمِرُ فيه وجوة الحكم ودين الحق بزكائه؛ فهو قابلٌ للعلم» مُتْمرُ 


لموجبه وفقهه واسزان معادنه . 


)١(‏ ط: «الدين فنفعه». 
(؟) أخرجه البخاري (7/9) ومسلم (7187) من حديث أبي موسى الأشعري . 
() «وشيّه... القلوب» ساقطة من طء ق. 
(5) سورة الرعد: لا١.‏ 
(65) طيء ق: «للشراب». 
() ط: «يثمر النبت». 
0) طيء ق: «فذلك». 
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والثانية: أرضّ صلبة قابلة لثبوت الماء”؟ فيها وحفظه» فهذه 
ينتفع الناس بورودها"" والسَّقْي منها والازدراع. 

وهذا”" مَتَلّ القلب الحافظ للعلم» الذي يحفظه كما سمعهء 
ولا تَصَرْفَ له فيه ولا استنباط”*؟» بل له الحفظ المجردء 0 
كما سمع» وهو من القسم الذين”"؟ قال فيهم"'" النبي يله : 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» وَرُب ل فقه 0 

فالارل تيمر 9 الي الكاشى الخير :حوجوة الكاست 
والعوا راق فين كنييه بمالة عاذ تلض 


والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب”", 
ولكنه حنافظا لماله. لذ تحية التصر ف والسلن قه: 


)١(‏ ط: «ما)». 

(0؟) ط: ١تنفع‏ الناس لورودها». 
(0) ط: «وهو). 

(5) ط: «استنبط). 

(ه) ط: «الذي)». 


6 (فيهم) ساقطة من طء ق. 

(0) أخرجه أحمد (0/ 2١187‏ والدارمي (115) وأبو داود (3570) والترمذي 
)١5065(‏ وابن ماجه )5٠١05(‏ عن زيد بن ثابت» وصححه الحافظ ابن حجر 
وغيره. وفي الباب عن ابن مسعود وجبير بن مطعم وأبى الدرداء وأنس 
وغيرهم» وهو حديث متواتر. وقل ج جمع الشيخ ف لسو بن حدكد العا 
طرقه في جزء. ودرسها رواية ودراية. 

(م4) ط: «كمثل؟ . 

(9) طء ق: «المكسب». 


نف 


والأرض الثالثة أرض قاءعٌ؛ وهو المستوي الذي لا يقبل 
النبات» ولا يُمسك ماءًء فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تَنتَفع 
بشيء مئه . 

فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا"'“ الفقه والدراية 
فيه”'''» وإنما هو بمنزلة الأرض البّوار التي لا تنبت ولا تحفظ 
الماذه زهو مكل الققير الذي :لا مال الم ولا تحيين يسيك قال 


فالأول عالمٌ مُعَلمٌء داع إلى الله على بصيرة» فهذا من ورثة 
الؤْسّل . 

والثاني حافظ مُوَدٌ لما سَمِعَهء فهذا يَحْمِلٌ إلى غيره”" ما يَتَّجِدُ 
به المحمول إليه ويستثمر. 

والثالث لا هذا ولا هذاء فهو الذي لم يقبل هدى اللهء ولا 
210 به أسًا . 
رقع يقار 

فاستوعب”© هذا الحديثُ أقسامً الحَلقَ في الدعوة النبوية 


ومنازلهم» منها قسمان سعيدان» وقسحم شقي"''. 


)١(‏ «لا» ساقطة من ط. 

(؟) «فيه» ساقطة من طء ق. 

(”) ط: «لغيره». 

(5) ط: «لم يرفع». 

)2 ق: «فيستوعب»2. 

() ط: «منها قسمان قسم سعيد وقسم شقي». وهو خطأ. 
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فصل 


وأما النوع الثاني من الأتباع السّعّداء”'2: فهم أتباع المؤمنين 
من ذريّتهم » الذين لم يثٍ كيت يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنياء وإنما 


هم مع آبائهم تبَعْ لهم . قال الله تعالى فيهم: ٠‏ 8 وَآلَدِينَ امثوا نهم 
رُم يمن لقنا . بيت تق ونا الت ين عثلهم من تدأو كأ أنري جا كنس 
2 رهن 274 , 


ل اءك- 


أخبر سبحانة. أنه اليحق الذّرية بآبائهم في الجنة» كما أنْبَعَهِم 
إياهم في الإيمان» ولما كان الذرية لا عَمَلَ لهم يستحقون به تلك 
الدرجات قال تعالى : # وَمآ الهم يَنْ عَمَله مين سنو #. والضمير عائد 
إلى الذين آمنوا؛ أي: وما نَقَصَنَاهم شيئًا من عملهم». بل رفعنا 
ذريّتهم إلى درجاتهم»ء مع توفيتهم أجور أعمالهم ؛ فليست متزلتهم 
مراع ال ار ل وام أجورهمء وألحقنا بهم 

فرق 

ذرياتهم عا ل من أعمالهم. 

ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلاً من الله 
فرُبما وقع في الوهم أن إلحافٌ الذرية أيضًا حاصلٌ بهم في حكم 


)١(‏ «السعداء» ساقطة من طء ق. 
(0) سورة الطور: ١‏ 

(90) ط: لذريتهم». 

(5) ط: ايستحقون». 


(ه) ط: «لهم»؟. 


العدل:: فإذا"'؟ اكسيوا سيعات: رهبت عقوية كان كل عامل وهنا 
كي لها و 1 شي 

فالإلحاق المدكون إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل 
والقايني ود و تراد القرآن وكنوزه» التي يختص”*) 
الثلتبتههنها م شا 

فقد تضمنتُ هذه 0 أقسامّ الخلائق كلهم سعدائهم 
وأشقيائهم : السعداء المتبوعين”*' والأتباع» والأشقياء المتبوعيد”© 
والأتباع . 

فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أيٍّ الأقسام هوء ولا 
يغْتنَ بالعادة ويخْلِدَ إلى البطالة. 

فإن كان من قسم سعيد انتقل منه'"" إلى ما فوقّهء وبذلَ 
جهده. والله ولي التوفيق والنجاح. 

وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن 


لي 


الإمكان» قبل أن يقول: ينبن أعَعَدْتُ مَعَ ارول سبيلا 0047 , 


)١(‏ ط: «فلما». 
(؟) «منه» ساقطة من ط. 
(0) طء ق: «نوع». 
(:) ى: «يخص). 
(5) في الأصل : «المتبوعون». 
(7) في الأصل : «المتبوعون». 
0) «منه» ساقطة من ط. 
(6) سورة الفرقان: ا7. 
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والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البرٌ والتقوى التعاون 


على سفن البجرة إلى :الله "وومول 9ع اواليد واللسات والقلي؛ 
+ وي كان وتعليماء وإرشاداء واموادة + 


ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله" بكل”*' خير إليه أسرع. 


وأقبل الله إليه بقلوب عباده» وفتحَ على قلبه أبواب العلم» ويسّره 
5 8 8 أ 00 سير زه 
لليسرى. ومن كان بالضد فبالضدٌء «ممَارَيُكَ ددر لْعَبِيدِ 2427 . 


مك راد 


20007 وير ©" ] 
فإن قلت: فقد" أشرت إلى سفرٍ عظيم وأمر جسيمء فما زاذ 
هذا السَّفْرٍ وما طريقّه وما مَركيّه؟ 


قلت: د العلم الموروث ع 070 خاتم الأنبياء علد ولا زاد 
له سواه؛ فمن لم يحصل”” هذا الزاد فلا يخرج من بيتهء وليقعد 
مع الخالفين. يل ا ل 0" 


)١(‏ ط: «الرسول». 
(9) ط: «المساعدة والنصيحة». 
(9) «كان الله) ساقطة من ط. 
(:) ط: «فكل». 
(0) سورة فصلت: ”5. 
(5) طء ق: «قد). 
(50) ط: «من». 
(4) ق: «لم يجدا. 
(9) ط: «المتخلف». 
/1 


أسوة بهم. ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئًا كما قال تعالى : 
د سا مس روس 0 2 1 ه >سق . معد د كسك م دعر 
« وَكن ينمَحَحكْم الْيوْم إذ ظَلْمَسُمْ شك فى الْعَدَانٍ مسْكركونَ 7629 . 


فقطم الله سبحانه انتفاعهم بتأسّي بعضهم بعضّ'" في العذاب؛ 
فإن"مضاكت: الدننا إذا عقت ضارت نثلاة وتأسَّى بعض المُصَابِين 
عفن ؛: كمأ :قالت البخساء: 


٠. 5 7 2 0 2 1‏ عا و 4 
فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت بفسي 
وما يَبكون مثلّ أخي ولكن2 أسّلىي النَفسنَ عنهم بالتأسّي 


فهذا الروح الحاصل من التأسي معدومٌ بين المشتركين في 
العذاب يوم القيامة . 


وأما طريقّه: فهو بذل الجهدء واستفراغ الوسع. فلن”” يُنَالَ 
القت و" يولك يالجوينا"" انها كنا ميزه 


.79 سورة الزخرف:‎ )١( 

(؟) طء ق: «ببعض». 

(*) البيتان من قصيدة لها في ديوانها (ص 85. 85) وأمالى القالي (؟/ .)١77‏ 
وبعضها في الكامل للمبرد )5١ /١(‏ وزهر الآداب (7/ 414) والخصائص 
(؟/ )١76‏ وشرح المقامات للشريشي (؟/ .)١97‏ 

(:) طء ق: «ولولا». 

(ه) ط: «فلا». 

(5) ط: «لن». 

(0) ق: «بالهوى» تحريف. 
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فَخْضٌ غمَّراتِ الموت وَاسم الى العلدٌ 
لكى تدركٌ العِنَّ الرفيع الدعائم 

فلا خيرٌ في نفس تخاف من الرّدَى 

ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين 

أحدهما: أن لا يَصبُو في الحق إلى لومة؟"© لا كم؛ فإن اللوم 

يُدرِكُ الفارسَ؛ ؛ فيصرَعه عن فرسهء يم 

والثانى : أن تَهُونَ عليه نفسّه فى الله؛ فيقدم حينئذ ولا يخاف 
الأهوال» فمتى خافت فسن تأخرث وأحجمتٌ» واعلدت إلى 
ده 
تلك الأهوال ريكحا ار ل عن حول سي ل را 
هو يخاف منهاء إِذ صارث أعظم أعوانه وخدمه» وهذا أمر لا يعرفه 
إلا من دخل فيه. 

وأما مركب : فصدقٌ اللَّجَأْ إلى الله والانقطاع إليه بكلّيته 
وتحقيق الافتقار إليه من كل" وجهء والضراعة إليهء وصدق 


)1١(‏ طء: «لوم؟. 
(؟) ط: «صريعا). 
(9) طيء ق: «بكل)». 
539 


التوكل عليه» والاستعانة به» والانطراح عن دواو رلجنار 
المكسوة الفارغ الذي لا شيءً فيهء يتطلع إلى قيّمه ووليّه أن 


بود لكل 


يتجبره ويَلمَ شعَته ويُّمدَّه من فضله ويستره» فهذا الذي يُرجى 
له أن يتولى الله هدايته» وأن يكشف له ما خفى على غيره من طريق 
هذه الهجرة» ومنازلها. 


فصل 

ووانق فال الأمر وعموده في ذلك إنما هو: دوامٌ التفكر 
وتدبر آيات القرآن'؟».» بحيث”* يستولي على الفكرء ويَشْغْل 
القلتء فإذا صارث معاني القرآن مكان الخواطرٍ من قلبه وهي 
عاد افبدد وحار عم انها مَفْرَعْه ومَلْجَؤهء تَمَكّنَ حينقل 
الإيمانٌُ من قلبه”"2. وجلس على كرسيه» وصار له التصرفٌ» وصار 
هو الآمر”" المطاع أمره؛ فحينئذ يستقيم له سَيْرُهه ويتضح له 
الطريق» وتراه ساكنًا وهو يُبِارِي الريح : ا وَيَرَى ِلْبَالَ تحسبها جَاودَةٌ وى 
0 ل مد نييما 00 


)١(‏ ط: «انطراح». 

(؟) ط: «يجله». 

(9) «مال» ساقط من ط. 

(:) طيء ق: «الله). 

(0) طء ق: «حيث). 

(5) «وهى الغالبة... قلبه» ساقطة من ط. ق. 
590) طء اق «الأمير» . 

(8) سورة التمل: 488. 


فإن قلت: إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتحٌ لي بابّه 
واكشفف لي حجابّه» وكيف تَدَبَّرُ القرآن وتفوّمٌه”'' والإشرافٌ على 
عجائبه وكنوزه؟ وهذه تفاسير الأئمة بأيديناء فهل فى البَيْن غير ما 
ذكروه؟ 

قلت: سأضرب لك أمثالاً تحتذي عليهاء وتجعلها إمامًا لك 
فى هذا المقصد. 

قال الله تعالى: ف هل أندكَ حَدِيثُ َيف إنزهم الشكرويت + إِدْمَمَلُوَا 

سيت 2 ل سر م ووو م ج هل جار رض 

ا ون :: هك :ماع ِلك أَهلو. فَجَهَ بعجل سين 4 فقريةع 
إل َال فَالَ ألانَا ملو 4:5 إلى قوله : « الحكيم الْعَليم :742" . 

فعهدي يلك إذا:قزات هذه الآبات ..©"7‏ وتطلعة: إلى سكناه 
وتدبرتها ؛ فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم فئ صورة 
أضياف!؟) يأكلون. شرو بغلام عليم» وأن امرأته عجبتٌ من 
ذلك؟ فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك ولم ا تدبرك غير 


ذلك. 

)1١(‏ ق: «فهمه). 

(6) سورة الذاريات: 55 ”7 
(9) ط: «الآية». 


(4) ط: «الأضياف». 
(0) ط: «يتجاوز)». 
8 


فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من ا 

وكم قد تضمنث من أنواع”" الثناء على إبراهيم 

وكيف جمعث آداب”" الضيافة وحقوقها؟ 

وكيف يُراعَى الضيفئُ9©»؟ 

وما تضمنث من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. 

وكيف تضمنث عَلَمّا عظيمًا من أعلام النبوة0»؟ 

وكيف تضمنث جميع صفات الكمالء التي مَرَدُها"'' إلى العلم 
والحكية؟ 

وكقه أفارّث” إلى ذلودل إمكان المعاة بالطق؟”” إتسارة 
وأوضحهاء ثم أفصحث بوقوعه؟ 

وكيف تضمنت الإخبارَ عن عدل الرب وانتقامه من الأمم 
المكدّبة؟ 


7١١ /58( وتفسير الرازي‎ )7"١ 59 /5( انظر بعض ما هنا في «الكشاف»‎ )١( 
. )5791/ -”95 ولاجلاء الأفهام» للمؤلف (ص‎ 14 
«أنواع» ساقطة من ط.‎ 2 
«اداب» ساقطة من ط.‎ )( 
«وكيف يراعى الضيف» ساقطة من ط.‎ ):( 
«وكيف. . . النبوة» ساقطة من ق.‎ )60( 
ط: «ردها)».‎ )5( 
في الأصل : «ألطف».‎ 620 
ا‎ 


وتضمنث ذكرّ الإسلام والإيمان والفرقٌ بينهما. 

وتضمدت بقاء آيات: الرب الذالة على توحيده» وصدق ربل 
وعلى اليوم الآخر. 

وتضمنث أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوفٌ من عذاب 
الآخرةء وهم المؤمنون بهاء وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن 
بهاء فلا ينتفع بتلك الآيات . 

فاسمع الآن بعض تفاصيل"'' هذه الجملة: 

قال الله تعالى : #8 هَل أَندكَ حَدِيتُ صَيْفِ | هم لْمَكرَمِيت ١‏ 5 افتتحَ 
الله سبحائّه القصة بصيغة موضوعة 0 وللشن العرات 0 
حقيقته من الاستفهام”". ولهذا قال بعض الناس”*“: إن «هل» في 
مثل هذا الموضع بمعنى «قد» التي تقتضي التحقيق . ْ 

ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف» 
ومعنى بديع» فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبّه””' بأمر عجيب 
ينبغي الاعتناءٌ به» وإحضارٌ الذهن له. صَدَّرَ له الكلام بأداة 00 
سمعّه وذهتّه للخبرء فتارة يُصدّره ب«ألا»» وتارة يُصدّره ب١هل»,‏ 
[فتقول :عل علضنت ها كان من كيت :وكيت؟ إها مذكرا يةه برها 


. فى الأصل : «تفصيل؟‎ )١( 
. ط: ((بها)‎ 20 
ط: «حقيقة الاستفهام».‎ )( 
.)078 انظر «تأويل مشكل القرآن» (ص‎ )4( 
ط: «المخاطب».‎ )65( 
ط: «بأداة الاستفهام لتنبيه».‎ )7( 
ا‎ 


٠ 9‏ تع1) 0 ثؤااس 
واغظا له محوكفا]”''٠‏ وإما منيهًا على عظمة ما يُخيّر بهء وإما مقورا 
له. 


2-2 
ل ا ل 0 


فقوله تعالى: # هَل أذلك سَدِيتُ موسق :2"”7425. و # هَل تدك سوأ 
لحضم 74" _وطكل تلك ربت التيدبّة 2042 وطهل انك حَدِيتُ 
صَبْفِ بهم الْمكْرَو 2*4 متضمن لتعظيم هذه القصصء والتنبيه 
على تدبرهاء ومعرفة ما تضمنته. 
وفيه'"' أمر آخرء وهو التنبيةٌ على أن إتيان هذا إليك عَلَّمّ من 
أعلام الثّبوة؛ فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك. فهل 
أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا أم لم يأتك إلا مِنْ قبَلنَا؟ 


ا ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام. وتأمل عِظْمّ موقعه 
في جميع موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. 
وقوله : « صَيْفٍ بوهم الشكميت )»4 متضمن لثنائه على خليله 
إبراهيم ؛ فإن في #المكرمين» قولين" : 


بلك سقط من الأصل . 
() سورة النازعات: .١6‏ 
(0) سورة ص: .73١‏ 
(5) سورة الغاشية: .١‏ 
(8): .سورة الذازياتة 74 : 


(5) ط: «ففيه»). 
(0) ط: «من». 


(8) في الأصل: «قولان». 
/ 


أحدهما: إكرام إبراهيم لهم؛ ففيه مدحٌ له”'' بإكرام الضيف 
ٍْ والثاني: أنهم مكرمون عند الله؛ كقوله: «#إبَل عِباد 
مورت 27 274 وهو متضمن أيضًا لتعظيم خليله ومدحه؛ إذ 
جعل ملاتكته المكرمين أضيافا له. 

وقول شائ: ١‏ ذا مك 16 س1" > طقلية النرو ‏ 
لإبراهيم حيث رد عليهم أحسنّ مما حَيّوه به؛ لله تدهم ابام 
منصوب متضمن لجملة فعليّة» تقديره: اا 0 
اإراهيم لي باش فرفر امتضين لجملة امير تقديره: سلامٌ ثابت 
أو دائم أو مستقرٌ عليكم. ولا ريت أن الجملة الاسمية تقتضي 
الثبوت واللزوم. والفعلية تقتضي التجدد والحدوث؛ فكانت تحية 
إبراهي أكمل واحسة”* . 

ثم قال: 0 سَكرُونَ (وي 0 وفي هذا من حَسْن مخاطبة 
ل والتذمّم مه (5 "وحيات من المدح : 


)١(‏ ط: «مدح إبراهيم». 
(؟) سورة الأنبياء: 7. 


(9) ط: البمدح؟ . 
(5:) انظر «التبيان في علم البيان» لابن الزملكاني (ص .)0١ 5١٠‏ ورد عليه أبو 
المطرف أحمد بن عميرة في «التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات» 
(ص 817-55)» ولم 5 بهذا الفرق. 
(0) ط: «فيه». 
176 


أحدهما: أنه حذف المبتدأء والتقدير أنتم منكرون» فتذمّم 
منهم» ولم يُواجهّهم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش» 
بل قال: 9فَوم مَكرُونَ 4©9. ولا ريب أن حذف المبتدأ في هذا من 
محاسن الخطاب”'". وكان النبي كله لا يُواجهٌ أحدًا بما يكرهه. بل 
يقول: «ما بال أقوام بتولوة كذ يعارن 82 


والثاني: قوله قرم سَكَرُونَ؛ فحذف فاعل الإنكارء وهو الذي 
كان أنكرهم؛ كما قال تعالى في موضع آخر: «9نَكِرَم4”". ولا 
ريب أن قوله: #سكَرُونَ 409 ألطففُ من أن يقول: أنكرتكم. 


وقوله: « تع إك ملو َم مَل سين 9© قفر لتم مَالَ ألا 
تلوت 9 4 متضمن وجوها من المدح. وآداب الضيافة» وإكرام 
الضيف : 

منها: قوله 8 أَرعٌ إِك أَهلِو 4 والروغان: الذهاب في سرعة”؟» 
واختفاءء وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف» والاختفاءً ترك 


2000 «بل قال... الخطاب» ساقطة من ط. 

(؟) وردت أحاديث كثيرة بهذا الأسلوبء, مثل قوله ككل: «ما بال أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟». أخرجه البخاري (760) عن أنس. 
وقوله: (ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟4) أخرجه البخاري 
350١(‏ 901) ومسلم (1707) عن عائشة. 

(6) سورة هود: ١ل9.‏ 

(5:) ط: ابسرعة». 

كلا 


تحجيله وآلا تعلاضه(2 للحياءء وهذا بخلاف من يتثاقل» يتبارة 
على ضيفه» ثم يبرز بمرأى مئه »2 ويَحُلٌ صَرَةَ النفقة» ويَزِنٌ ما 
يأخذ» ويتناول الإناء بمرأى مله») ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل 
الضيف وحياءه» فلفظةٌ «راغ» تنفي هذين الأمرين 


وفي قوله: 9 إلَك أَمِلِي * مدحٌ آخرء لما فيه من الإشعار بأن 
كرامة الضيف مُعَدّةٌ حاصلة عند أهله. وأنه لا يحتاج أن يَستقرض 
من جيرانه» ولا يذهب إل غير أهله» إذ لين الضيف حاصل 


عندهم . 
وقوله: « هَمَه بعِجَلٍ سين )4 يتضمن ثلاثة أنواع من المدح: 


أحدها: خدمة ضيفه بنفسهء فإنه لم يرسل به» وإنما جاء به 
إفرف 


الثاني: أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه؛ ليتخيّروا من 
أطايب لحمه ما شاءوا. 


الثالث: أنه سمين ليس بمهزولٍ. وهذا من نفائس الأموال. 
ولد البقرة السمين» فإنهم يُعْجَبونَ به» فمن كرمه هان عليه ذَبْحُه 
وإحضاره. 


)١(‏ ط: «يعرض». 
(0) طيء ق: «قرى)2. 
(9) في الأصل: «نفسه». 
يف 


وقوله: «إليهم» متضمن لمدج وأدب آخر كن 6 إحضار 
الطعام إلى بين أيدي”© الضيف» بخلاف من يُهِيّىءٌ الطعامَ في 
موضع » ثم يُقيم ضيفه ؛ فيُورِدُه عليه . 


وقوله: « مَالَ ألا تأموت 09 »4 فيه مدح وأدب ون فإنه 
عرض عليهم الأكل بقوله: « ألا تأ كوت 4 وهذه صيغة عرض 
مؤذنة بالتلطف. بخلاف من يقول: ضعوا أيديكم في الطعامء 
كلواء تقدمواء ونحو ذلك. 


وقوله: 99 5 وس ينم حنيقةٌ 4 ؛ لأنه لما رآهم لا يأكلون من 
طعامه أضمر منهم خوقًا أن يكون منهم *' شر ؛ فإن الضيف إذا أكل 
من طعام رب * المنزل اطمأن إليه وأنس بهء فلما علموا منه ذلك 
« دالوا لا حَفَ وَيَقَدُ + ىل سكم عير 9 4 وهذا الغلام إسحاق لا 
إسماعيل ؛ لأن امرأته عَحِبَتْ من ذلك». وقالت: عجوز عقيم لا 
يُولّد لمثلي» فأنى [لي]”' بالولد؟ وأما إسماعيل فإنه من سُرّيته 
هاجرّء وكان 0 وأول ولده. وقد بين سبحانه في سورة هود0) 
في قوله تعالى : « مره إِسْحَقَ ون وَرَآه إسْحَقَ يعوب )4 في هذه 


)1١(‏ ط 

(؟) ط: «يدي»2. 
(0) ط: «آداب أخر». 
(:) ط: المعهما. 
(0) من طء ق. 

(5) الآية: الا. 


: «آداب أخرى». 
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وقوله: 8 فَأمدتِ أمرأَُةُ فى صَرَوَ مَصَكتَ وحَهَهَا 4؛ فيه بيان ضعف 
عقل المرأة وعدم ثباتها؛ إذ بادرث إلى النّدبَةِ وصَّكُ''' الوجه عند 
هذا الإخبار. 


وقوله : لوَكَاكَ جور عق 43 فيه حسن أدب المرأة عند خطاب 
الرجال» واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة» فإنها 
حذفت المبتدأء فلم تقل: أنا عجوز عقيم» واقتصرت على ذكر 
السبب الدال على عدم الولادة» لم تذكر غيره» وأما في سورة هود 
فذكرتٍ السببّ المانع منها ومن إبراهيم» وصرّحث بالتعجب"". ' 


وقوله: 8 تَنُوا كَدَيكِ َالَ رَيُلِقِ »© متضمن لإثبات صفة القول 
ضرف 
[له] ". 


وقوله: 8 إِنَّمُ هُوَ سكيم الْمَلِيمٌ (© © متضمنٌ لإثبات صفة 
الحكمة والعلم اللذين هما مصدرٌ الخلق والأمرء فجميع ما خلقه 
سبحانه صادر” عن علمه وحكمته» وكذلك أمّره وشرعه مصدره عن 
علمه وحكمته. 


والعلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال» فالعلم يتضمن 


)١(‏ ط: «فصكت». 
(؟) طيء ق: ١بالعجب».‏ 
(7) من ط. 
27232 


الحياة ولوازم كمالها من القومية» [والقدرة]''"» والبقاء» والسمع» 
والبصرء وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التّام . 

والحكمة تتضمنٌ كمال الإرادة» من”؟ العدل» والرحمة» 
والإحسان» والجودء والبرء ووّضع الأشياء مواضعها على أحسن 
وجوههاء ويتضمن إرسال الرسل» وإثبات الثواب والعقابا. 

كل هذا يُعله'" من اسمه «الحكيم»» كما هي طريقة القرآن في 
الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة» والإنكار على 
من يزعم أنه خلق الخلقَ عبثا أو سُّدىٌ أو باطلاً. فنفسنُ”*' حكمته 
تتضمن الشرع والقدّرء والثواب والعقاب». ولهذا كان أصح القولين 
أن المعاد يُعلم بالعقل» وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على 
إثباته . 

ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالةً على ذلك». وأنَّ الله 
سبحانه يَضْرِبٍ لهم الأمثال المعقولة التي دل على إمكان المعاد 
تارة ووقوعه أخرىء فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان 
المقدور”*'» وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. 

ومن تأمل أدلّة المعاد فى القرآن وجدها كذلك مُعْنِيةَ بحمد 


دلق من طء ق. 

(0) طي2 ق: «و). 

(9) ط: «العلم». 

(؟) ط: «فحينئذل صفة». 
(0) طيء ق: «المعاد». 


الله ومِنّتِهِ على عباده ‏ عن غيرهاء كافية شافية مُوصِلةَ إلى المطلوب 
ندرغةء متضكنة للجوات عن المّبه الفارعة لكدين من الناس». 


'وإن ساعد التوفيق من الله كتبثُ في ذلك سفرًا كبيرَاء لما رأيث 
في الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاءء والهدى» وسرعة 
الإيصال” '©. وحسن البيان» والتنبيه على مواضع الشبه والجواب 
عنها بما ينثلج له الصدرٌ؛ و يُشْرِقٌ”"' معه اليقينُ؛ بخلاف غيره من 
الأدلة): فإنها على الحكين :من ذلك؟ وليس هذا موضع 0 


والمقصود أن مصدر الأشياء خلقًا وأمرً”؟؟ عن علم الرب 
وحكمته. 


واختصت هذه القصة [بذكر]””' هذين الاسمين لاقتضائها 
لهما”"'؛ لتعجّب النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يُولّد لمثلهما 
عادة» وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد» وكون الحكمة اقتضت 


جريانَ هذه الولادة على [غير]”'' العادة المعروفة؛ فذكر في الآية 


)١(‏ ط: «الإنصاف». 
(0) طيء ق: ١يكثرا.‏ 
(*) ذكر المؤلف بعض هذه الأدلة وتكلم عليها في إعلام الموقعين» ١178 /١(‏ 
4)). 
(4) طء ق: «مصدر الخلق والأمر». 
)2( من طء ق. 
() ط: الاقتضائها». 
زف4 من طء ق. 
١م‏ 


وغايتهء وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلالٍ بموجب 
الحكمة. 


ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة في إرسالهم لإهلاك”'' قوم لوطء 
وإرسال الحجارة المسّوّمّة عليهم» وفي هذا ما يتضمن تصديقٌ رسله 
وإهلاكَ المكذبين لهمء والدلالة على المعاد والثواب والعقاب؛ 
لوقوعه عيانًا في هذا العالم» وهذا من أعظم الأدلة الدالة على 


7١ :‏ 1 أ. 
صدق رسله 0000 ما أخبروا به عن ربهم. 


5 


نم قال : تراس كن فيه ين لمن 2) فَا مدا جهاغ رون 
لْمتَلِيِنَ 4©9””“. ففرَقٌ بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام؛ 
فإن الرخراج هنا عبارة عن النجاة» فهو إخراج نجاة من العذاب». 
ولا ريب أن هذا مختصنٌ بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرًا وباطنًا. 


وقوله : #َاوْعدَنا فهَاعيرَبيتٍ منَالْمَملِينَ 4 لما كان الموجودون”*» 
من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم؛ لأن امرأة لوط كانت من 
أهل هذا البيت» وهي مسلمةٌ في الظاهرء فكانت في البيت الموجودين 
لا في القوم الناجين. وقد أخبر الله سبحانه عن خيانة امرأة لوطء 


)١(‏ ط: «لهلاك». 
)١(‏ ط: ١لصحة».‏ 
(9) سورة الذاريات: 178 75. 
(4:) في الأصل: «الموجودين». 
م 


وخيانثها أنها كانت تدلٌ قومّها(' على أضيافه وثَلَبُها معهم؛ وليست 
خيانة فاحشة» فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرًاء» وليست من 
المؤمنين اللاحيق: 

ومن وضع دلالاتِ”" القرآن وألفاظه مواضعهاء تبينَ له من 
ابراه 5-0 م 07 العقول» ويعلم معه نول (4) : 0 
حميك . 


وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهورء وهو أن الإسلام 
أعهٌ من الإيمان» فكيف استشّى'” الأعمّ من الأخصٌ» وقاعدة 


الاستثناء تقتضي العكس؟ 


وتيت أن «السلميق مسيدين 00 مما وقع عليه فعل الوجود. 
27 
الل 1 م الناجون”” . 


وقوله تعالى : وبآ ب نافد الاب الأَلمَ وج 4 


)١(‏ في الأصل: «قومه». 

زهعة ط: ق: «دلالة»؟. 

(”) ط: قى: "يبهرا. 

(4) ط: «أنه تنزيل». 

(6) ط: «استثناء». 

() كذا في الأصل بالياء؛ وفي طء ق: «المستثنين». 

48 ط: ١منه).‏ 

(8) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الآيتين بنحو ما هنا في كتاب «الإيمان 
الأوسط» ضمن «مجموع الفتاوى» (9/ ”40/7 475). 

(69) سورة الذاريات: 77. 


الذذا 


فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التى فَعَلّها فى هذا 
العالم وأبقى آثارها دالّة عليه وعلى صدقٍ رسله»ء إنما ينتفع بها من 
يؤمن بالمعاد»ء ويخشى عذاب الله؛ كما قال تعالى في موضع آخر: 


« إِنَّف دَلِكَ لَآبَهُ لْمَنْحَاكَ عَذَابَ الْآخِرَة4”'". وقال تعالى: #سَيدَّةمن 


يخْنَى 27402 . 

فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قومٌ أصابّهم 
الدهذ كما أصاب غيرّهمء ولا زال الدهرٌ فيه الشقاء”" والسعادة؛ 
وأما من آمن بالآخرة وأشفقٌ منهاء فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ . 


والمقصود بهذا إنما هو التثميل والتنبيه”*» على تفاوتٍ الأفهام 
فى معرفة القرآن؛ واستنباط أسرارهء وإثارة" كنوزهء واعتبر بهذا 
غيرّه» والفضلٌ بيد الله يؤتيه من يشاء . 


فصل 


والتقضوه أن :لقنت الك دوك الونا« لطن لل ويك ا 
به في السفرء فلم يجد"" إلا معارضا مناقضّاء أو لائما بالتأنيب 


.١٠١" سورة هود:‎ )1١( 
.٠١ (؟) سورة الأعلى:‎ 
ط: «الشقاوة».‎ )*( 
ط: «التنبيه والتمثيل».‎ )5( 
ط: «اآثار؟.‎ )0( 
ط: «فلا يجدا.‎ )1( 
َم‎ 


مُصرحًا و21 أو فارغًا عن هذه الحركة مُعرضاء وليت الكل 
كانو”'2 هكذاء فلقد أحسنّ إليك من خَلآّكَ وطريقَكَ ولم يَطرَحْ 
شْرَهُ عليك؛ كما قال القائل: 


نا لفي رَمَنِ تَرْكُ القييح به من أكثر الناس إحسافٌ وإجمالٌ9) 


وإذا كان هذا المعروف من الناس» فالمطلوب فى هذا الزمان 
المعاونةٌ على هذا السفر بالإعراضء» وترك اللائمة والاعتراض», إلا 
ما عسى أن يقع نادر فيكون غنيمة باردة لا قيمة لها. 


وينبغي”* أن لا يتوقف العبدٌ في سيره على هذه الغنيمة» بل 
يَسِيرُ ولو وحيدًا غريبّاء فانفرادٌ العبدٍ في طريق طلبه دليلٌ على 
صدق المحبة. 


ومن نظرَ في هذه الكلماتٍ التي تضمئئها هذه الورئّقة”*2, عَلِمَ 
أنها من أهمٌ ما يحصلٌ به التعاونُ على لبر والتقوى» وسفر الهجرة 
إلى الله ورسوله» وهلا 5 الذي قصد ل نو" بكتابتها» وملا 


)١(‏ «ومعرضا» ساقط من ط. 
(؟) طء ق: «كل ما ترى». 
(*) البيت للمتنبي في ديوانه (ص "١١‏ بشرح الواحدي). 
(4) ط: «ولا ينبغي؟. 
(5) ط: «الورقات»» قى: «الورقة». 
(90) ط ق: «وهو)ي. 
(0) ط: «سطرها». 
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هديته المعجّلة السابقة بقةَ إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم. وأشهدُ 
الله - وكفى بالله شهيدًا - لو ثُوافيه من أحي'”' منهم لقَابلها بلول 
ولَبادَرَ إلى تفهّمها وتدد بُررها”" 5 '» وعَدّها من أفضل ما أهدى صاحبٌ 
إلى صاحبه» فإن غير هنا من ما جَرَيَانَاتِ الوكب الخبريّة») ‏ وإن 
تطلعت [النفومث 2' إليها ‏ ففائدتها قليلة» وهي في غاية التخص 

لككزة خالييها» .وزتها الوقية «التافعة “كلم “مق التحكية" ميديها 


الرجلّ إلى أخيه المسلم . 


ومن أراد, هذا السفرَ فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم 
أحياء» فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصدهء وليحذر من مرافقة الأحياء 
الذين في الناس أموات» فإنهم يَقطعون [عليه]”2 طريقّه» فليس 
لهذا السالك ك3 من تلك المرافقة» وأوفقٌ له من هذه المفارقة» 
نفك فال يعقن من ك0 4 تان بين أقوام موت تيا القلوبة 
بذكرهم» وبين أقوام أحياءٍ تموثُ القلوب بمخالطتهم». 


فما على العبد أضة من عشرائه” "وام جنسه» فإن نظره40) 


)١(‏ ط: «توافي أحدًا». 
(؟) «وتديرها» ساقطة من ط. 
() زيادة من طء ق. 
(5:) «من الحكمة» ساقطة من ط. 
(6) من طء ا ق. 
(5) ط: «بعض السلف». 
0) ط: «عشائره». 
(0) ط: «فنظره» , 
كقم 


قاصرء وهِمّثه واقفةٌ عند لطيو يهم واماتهم والسلوك 0" سلكواء 
ع الو تعلو نه ويف للحت أن يدخل د 


فمتى تَرقتٍ”" همه من“ صحبتهم إلى صُخحْبةٍ مَن أشباحخهم 
إئ 3 52 
مفقودةٌ» ومحاسئهم وآثارئهم الجميلةٌ في 0 0 استحدثٌ 


بذلك همةً أخرى وعملاٌ آخر» وصار ب بين الناس غريبًا» وإن كان 
فيهم [مشهورا و1 5 نسيبّاء ولكنه غريب محبوب يَرَى ما النامنٌ 
فيه وهم'" لا يرون ما هو فيهء يُقِيْمُ لهم المعاذيرَ ما استطاعء 
وينصحُهو”" بجهده وطاقته» سائرًا فيهم بعينين : 


عين ناظرة إلى الأمر والنهي؛ بها يأمرهم وينهاهم» ويواليهم 
ويعاديهم» ويؤدي إليهم''' الحقوق» ويستوفيها عليهم. 


وقيق تاطزة إلى :لساك :والفدر: ينا برقي ربمق لونم 
٠.٠‏ و -ه ٠ ٠‏ 5 ( 2 
ويستغفر لهم. ويلتمس لهم وجوه المعاذير فيما ل”'' يُخْل بأمر 


)١(‏ طيء ق: «أين». 

(؟) طيء ق: (يدخله». 

(0) ط: «صرف». 

(5) ط: (عن». 

(6) طيء ق: ١موجودة)».‏ 

فم من ط. 

48 «هم» ساقطة من ط. 

(8) ط: ١يحضهم).‏ 

(9) ط: «لهم'. 

)٠١(‏ في الأصل: «لم». 
/ا/ 


ولا يعود بض سرع قد وَسِعَتّْهم بَسطته ورحمته وليئه وفعدري 
الي م « خُذِ الْمَثْرٌ وس بِالْمرْفٍ وَعْرِض عَنِ 

الجهليت © 74 متدبوًا لما تضمنته هذه الآية من حسن 
000 مع الخلق» وأداء حقٌّ الله فيهم» والسلامة من شرهم. فلو 
اع امن كلهم بهذه لآية لكتثهم وهم ذاه لصوام عا بن 
أخلاقهم» وَسَمَحَتْ به طبائعهم» ووسعهم'" ' بذله من أموالهم 
وأخلاقهم؛ فهذا ما منهم إليه. 


وأما ما يكون منه إليهم؛ فأمرهم بالمعروف» وهو ما تَسْهِدٌ به 
العقولٌ وتعرفٌ سك وهو ما أمر الله به. 


وأما ما يَتَنَيْ به أَذَى جاهلهم؛ فالإعراضٌ عنهه”"» وتركٌ الانتقام 
لشينة والاتصار لهاء ' 


فأيُ كمال للعبد وراءً هذا؟ 
وأي معاشرة وسياسة للعالم أحسنٌ من هذه المعاشرة والسياسة؟ 


ولو فكر الرَجلّ في كل : شر يَلحقّه من العالم - أعني الشرّ 
الحقيقيَّ الذي لا يُوجِبٌ له الرّفعة والزُّلمَى من الله وَجَدَّ سببه 
الإخلال بهذه الثلاثِ أو ببعضهاا”'. وإلا فمع القيام بهاء فكل ما 


.١98 سورة الأعراف:‎ )١( 
(؟) في الأصل: «ووسعه».‎ 
ط: (عنه».‎ )0( 
ط: «بعضها».‎ ):( 
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بطل لسن النايس: فهو حي لبون كان" شرًا في الظاهر, فإنه 
متولدُ”"' من القيام”" بالأمر [بالمعروف]”” » ولا يتولّدُ منه إلا خية 
وإن وَرَد في ا شر وأذى؛ كما قال تعالى : إِنَّ لذن جَآمُو يلاك 
.»ع يت و رةه ئَ شما لَكُم بل هْوٌ 04 وقال تعالي لشن ؛ 
«تاعث عو عَبْ وَأ سَتَفْدرْ لح وَطَارْهُمْ فى الأ وَداعَرَْتَ 2 + سمه َتَوَكٌلَ عل أيير 77 , 


وقد تضمنث هذه الكلماثُ مراعاة حقٌ الله وحقٌ الحَلق؛ 
فإنهم إِمَاأنَ 2 يُسيْئُوا في حقٌ الله أو في حقٌّ رسوله؛ فإن أساءوا في 
حقّك فقابل ذلك بِعَفْوِكَ عنهم. وإن أساءوا في حمّي فاسألني أغفر 
لهم وَأَسْتَجْلِثِ قلوبهم. أَسْبَخْرِجْ ما عندّهم من الرأي بمشاورتهم » 
0 ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم”ٍ النصيحةء فإذا 
عَرَمْتَ على أمر”* فلا استشارة بعد ذلك» بل توكل على الله" 
لاني ل بط ل ار ١‏ ''2؛ فإن الله يحب المتوكلين. 


)1١(‏ ١كان»‏ ساقطة من ط. 

() طيء ق: (يتولد». 

() «القيام» ساقطة من ط. 

(4) من ط. 

(0) سورة النور: .١١‏ 

(5) سورة آل عمران: .١89‏ 

0) ط: ه«بذل». 

(4) «على أمر» ساقطة من ط. 

(9) «على الله» ساقطة من ط. 

)9١(‏ في الأصل: «أمره». 
8 


فهذا وأمثاله [من الأخلاق](" التى أدب الله بها رسولّهء وقال 


فيه : « وَإِنّكَ لمَلَ خلْقٍ عَظِيوٍ 2"”402. قالت عائشة رضي الله عنها : 
«كانّ خُلْقّه القرآنّ»0” , 


وهذه لا تَيَكا*' إلا بثلاثة أشياء: 


أحدها: أن يكون العُودُ طيبّاء فأما إذا2 كانت الطبيعةٌ جافية 
غليظةً يابسةً عَسُرَ عليها مزاولةٌ ذلك علمًا وإرادة وعملاٌ» بخلاف 
الطبيعة المنقادة اللَّينةِ الْسَلِسَةٍ القيّادء فإنها مستعدَةٌ إنما تُرِيدُ الحرت 
والبذر. ْ 


الثاني : أن تكون النفس قوية غالبة قاهرةً لدَوَاعِي البطالة والغيٌّ 
والهوى» فإن هذه أعداءً الكمالٍء فإن لم تَقْوَ النفسٌ على فَهْرِها 
وإلآ لم تَرّلْ مغلوبة مقهورة. 

الثالث: علمٌ شافٍ بحقائق الأشياء» وتنزيلها" منازلّهاء يمير 
به بين الشّحخم والؤزم » والزجاجة والجوهرة. 


)0( من طء ق. 

(9) سورة القلم: 4. 

(') أخرجه البخاري في الأدب المفرد (708) من طريق يزيد بن بابنوس عنها. 
وأخرجه أحمد (5/ )١188 .1١١١ .١١7 .9١‏ ومسلم (747) وابن ماجه 
(3780) من طرق أخرى عنها. 

(:) ط.)اق: «وهذا لا يتم». 

(0) ط: (إنظ. 

(5) «على قهرها. . . تنزيلها» ساقطة من ق. 

0 


فإذا اجتمعث فيه هذه الخصال الثلاثة” + وَسَاعَدَهٌ التوفيق فهو 
من القسم الذين''" سَبِقَتْ لهم من ربهم الحُسْتّى» وتَمّتْ لهم العناية. 
وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي كله : «مَثل 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم» الحديث» وقد تقدم. 
فصل 
ثم ذكر الشيخ ‏ رضي الله عنه وأرضاه - أخبار اركب رأف إن 
أن 1 هذاء وأول الأمر واخرة: إنما هو معاملةٍ الله وحده» والانقطاع 
إليه بكلية القلب» ودوام الافتقار إليه» فلو وَفَى العبدٌ هذا المقام 
جه لرأى العجبّ العجيبّ من فضل ربه وبرّه ولطفه ودفاعه عنه. 
والأقبال. بقلو عبادة . إليه» ..وإسكان القحمة :والمحنة الها افي 
قلوبهمء ولكن نقول: ريّنا غَلّبَ علينا لُؤمُناء وجهلّنا وظلمُنا 
وإساءثنا من أدلٌ شيءٍ منهء فها نحن مُقَرُون بالتفريط والتقصيرء 
ومن ادّعى منّا عندك وَجاهةً فليس إلا ذليلٌ حقيرٌء فإن تَكِلنا إلى 
أنفسنا تَكلنا إلى ضَيْعَةٍ وعجز وذنب وخطيئة؛ فوا حسرتاه ووا أسفاه 
على رضاك! ولو غضب كل أحدٍ سواكء وعلى إيثار طاعتِك 
ومحبتك على ما سواهماء وعلى صدق المعاملة معك. 


0 م 0 00 
تخلو والحياة مريرة وليتك ترضى والانام غضاب 
)١(‏ ط: «الثلاث». 


(؟) ط: «فهو القسم الذي». 
4١‏ 


وليت الذي بيني وبيئتك عامرٌ وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صَمَّ منكَ الوّدُ فالكلٌ هَيّنٌ وكلٌ الذي فوقٌ التراب تراب" 

وقد كان يُغْنِيْ من كثير من هذا التطويل ثلاث كلماتٍ كان 
يكتب بها بعض السلف إلى بعضء» فلو نَقَسْها العبدٌ في لوح قلبه 
يقرؤها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه. وهى: «مَن 


أصلحَ 1 أصلح الله علانيته » ومّن أصلح ما بينه وبين الله أصلحَ 


الله ما بيئه وبينَ الناس» ومن عَمِلَ لآخرته كفاه الله مَؤُوْنَةَ دنياه» . 
وهذه الكلمات برهانها وجوذهاء ولِمَيّتْها إِنيَنْههاء والتوفيق بيد 
الله» ولا إِلهَ غيره ولا رب سواه. 
5 5 7 5 ع 2 ِ 
دم قال رصى الله عنه وأرضاه: وليعذر الأصحاب فى هذه 
0 0 0 0 1 3 
الكلمات ؛ فإنها والله نفئة مصدورء وتنفس مَخُرور. 
لا 2 0 
أقلبٌ طَرْفِيْ لا أرى مَنْ أحبّه ‏ وفي الحَيّ ممن لا أحبٌ كثيرٌ 
7 1 0 ا و # 5 
فهو نفس من قد أكل بعضه بعضاء فهو المبتدا والخبر» ومنله 
الغناء ومنه الطرب. 
مَا في الخيام أخو وَجْدٍ يُطارحه حديث ليلى ولا صب يُجارِيه 
فَأحَبّ مُحِيُكم مطارحة من بَعْدَتْ عنده دياره» وشط عنه مَزاره؛ 
فهو كما قيل : 
)١(‏ الأولان من قصيدة طويلة لأبي فراس الحمداني في ديوانه /١(‏ 55). والبيت 


الثالث ضمن قصيدة للمتنبي (ص 187 بشرح الواحدي) . 
4 


يا ثاويًا بين الجوانح والحَشًا [منّي] وإِنْ بَعْدَتْ عَلَيّ ديَاره 
عطفًا على قلب يُحِيْكَ هَائمى إن لم تصله تَقَطْعَتْ أَعْشَاره 
وارْحَمْ كنيب فِيكَ يَقْضِيْ تَحْبَهُ أَسَمًا عليكَ وما الْقَضّتْ أَوْطَار 
لا يَستفِيْقُ من الغرام وكلّما نَكَوْكَ عنهُ تَهِتَكَتْ أَسْتَاه(" 
وكل ذي شجْو يَصرفٌ هذا وأمثاله إلى شجُوه وهذا مما يَسِتَرُوحٌ 
إليه المكروب بعض الاسترواح» وهيهات هيهات إن القلب لن يَمَرَ 
له قرارٌ حتى يوضع في موضعه» ويستقرٌ في مستقرّه الذي لا مَقَعَ له 
سواه» كما قيل: 
إذا ما وَضعْتَ القلبَ في غير موضع2 بغير إناءٍ فهو تَلبٌ مُضيِّعْ 
وتحت هذا البيتِ معئّى “شريفٌ جدًا؛ قد شرحته فى كراسة 
مفردة”"©» والله أعلم . 
هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب. 
والحمد للّه وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


)١(‏ الأبيات من قصيدة للصّرصري في «فوات الوفيات» (54/ .)”١0١‏ وأورد 
المؤلف ثلاثة منها في (روضة المحبين» (ص .)5١‏ 
هعم وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه في «مجموع الفتاوى» (9/ .)51١9-7١5‏ 
0 


6 فهرس الآيات 

* فهرس الأحاديث 
فهرس الشعر 

6 فهرس الأعلام 


#* فهرس الفوائد العلمية 


- التفسير وعلوم القرآن 


- اللغة والنحو 
- فوائد متفرقة 


2 فهر س الموضوعات 


* وَإلُحكدفريت عَدَابٌ أيه 4:9 [البقرة/ ]1١4‏ 
إذتبرأ ألَذِنَ أتْبعُوأ مِنَ ألدِرت) تَمَعُوأ» [البقرة/ 1517-135] 


# اليس لبر أن وفوف مَل َلْمَشْرِقِ وَالْمَعْربٍ » [البقرة/ /ا/ا1] 


يامب أ كلت 


1 لذن امسو كنب عل يَحكم أَلصِيامْ م [البقرة/ 187] 


م ل سر 


9 
ا يَنْكَ حُدُودُ الله فا ربو [البقرة/ 1417] 
*# يَلِكَ حَدُودًا سه يتوه » [البقرة/ 179] 


#فَاعَفٌ عَنْهُمْ ع وأ أسَدَء سَتَغْرَ ل وَطَاوِرَهُم في لكر » [آل عمران/ ]١59‏ 
« يدن َامَنواأ أوليخأ أله وأيسُوا يول وأو الت ينل » [النساء/ 59] 


« فلا وَرَيَكَ لا ومنو حو يحَكْموكَ فْمَا سجر نهر 4 [النساء/ 15] 


شر 


3 # يكأيبا لبن ءا منوا ونوا مَوَمِينَ بَالْقَسَط سُبَدَآ و4 [النساء/, 15] 


3 


1 


ينها الذرح ءَامَنُوأ أَوَهُوأ يأ الْمُفُودٍ» [المائدة/ ]١‏ 
20 200 هر رم يمر عط 
وتعاونواعل لير والتقو» [المائدة/ ؟] 


0 عي وس ساسح 17 ع 
3 مو فوم ينه سبد بِاَلْقِسْط »4 [المائدة/ 4] 


رك 


بها مولا فد ونا يها وما لَيَسُوأ بها بكلفريت ٠١‏ دي © [الأنعام/ 44] 


00 


« لص 2 كتب أنرِلَ إِليِكَ مَلايَك في صَدَرِك ححرَجٌ4» [الأعراف/ ١‏ *] 


د 92 :-2000 


- 


زب َيِه » [الأعراف/ 307 994] 


ا 


/ا4 


َمنَ أَظلُ مم أفتر عَلَ ألو كبا أ 


- 


60 


ه١‎ 


وه 


«< خُذ نأض اعرف وَأَعْرِض عَنٍ لله ليك 9ه [الأعراف/ 155] 

« لْمَهَلِك من سكع ْبِيَنَةِ وَيَحَىٌ منص بين 4 [الأنفال/ 41] 
فَبَرَبمَموَاإِنَامَعَحكُم مُكرَيضصُو 43 [التوبة/ 51] 

وَالسَِفُو رت الولو من الْمهنِجرنَ وَالْأصَار © [التوبة/ 1٠١‏ 


سر سرع يد سر عد كبر 


«1 مِسَرَيهابِإِسْحَقَ ومن ورآء إِسَحَقٌ يَعَقُوب زي4 [هود/ ]/١‏ 


5 52 


٠.‏ م كه ل كد سرس ل سم ل موي رع 
إن فى ذلك لدي لْمَنَْافٌ عَذَابَ لجرو [هود/ ]٠١*‏ 


0 
« أَنرَلَ من السَّمل مه هَسَالتْ أَودِيَة يقَدَرِهَا» [الرعد/ ]١17‏ 
0 


لذت كَفَروأوَصصدُواْعن سَيِل أله ردْسهُمْ عدَاب» [النحل/ 88] 
لم ميو مومعو رط 

« من يبد ألله فهو اَلْمَهِمدِ» [الكهف/ ]١7‏ 

« بلجا مُكربوك :4:77 [الأنياء/ :0] 
ع ل صا سد مح سدس يرس ص بد حل قر 5 

“9 قل رب أحكر بالحق وربنا اليحمن 4 [الأنبياء/ ]١١‏ 


هعةه - رسو امع اه رهد رع 
إن لذبن جَأءو با لوذكِ عصبَة يكز © [النور/ ]1١‏ 


0 

رء + 00 يه 
*9 قل أطِيعوأ اله وأطِيعوا سول #4 [النور/ 54] 
0 


م ل سس ره ع ع سا لس سس سي بر لس صر ع لاخر 
قدمنا |1 مَاعمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجعلئده هبه مَنقُورا 49 [الفرقان/ ؟؟] 


27 
7 


مه + يي سام م 03 


« ينيسن أححَدتُ مع أ سول سيلا 20> [الفرقان/ 70] 
« وَيَوْمَ يحض لالم عَل يَدَيّهِ4 [الفرقان/ 5717 15] 
« وير أْبَال تسبي جَادَة» [النمل/ 48] 

48 


8/4 


4 


م» 


م وي 1 7 د 
0 أليبَى أو يالْمُؤمنيت مِنْ أنفسيح » [الأحزاب/ 1] 


- د اومسر بجو 


*« وما كان لْمَؤمِن ولا مُؤْممةٍ إِذا قَضى أله ورسوأ و4 [الأحزاب/ 5*] 


:: رهد دمو رو ووه 


يوم َب وجَوههُم في نار » [الأحزاب/ 38-55] 
ل لاع 2 سد سر مع به 
1 # وهل أتدك نبوا الخصم » [ص/ ]١١‏ 


م م 


« وَمَارَيكَ بطل لِلَحِيد م4 [فصلت/ +:] 


7 تم صوص ىا يرس وه -_- و 
0 الْأخِلَاءُ بوْمَيِذْ بَعَضْهُمْ لبعَضٍ عدو » [الزخرف/ 317] 
و د دسا 


لاس سمه ويس را رجهو رم 1 ارسره ج_ ساح مه 
9 #ثَالْتِ الاعراب ءامنا فل لَمَ توْمِمُوأ وللِكن فُولوا أَمْلَمنَا» [الحجرات/ ]١4‏ 


ا د 


سخ 2 د مه | ار محا 2 عير 
هل أللك حَرِيت ضيف برهم المحرميت 479 [الذاريات/ +1 0] 


« فرحنا من كان ضهان الْمَؤْمنينَ (:4 [الذاريات/ 80 +م] 


« وَركا نآ ءاه دن حافت المدَاب الْأَلمَ )4 [الذاريات/ /م] 


3. 


الرسمو 


ريط 
مرو إِلَ أله * [الذاريات/ ]5١‏ 


سا ساس و دم دحوم رزو ا 


9 وَألَذِينَ امنا واتبعتهم ذرِيكهم بِإِيمن » [الطور/ ١؟]‏ 
© إن هو إلا وى يوك 4:0 [النجم/ 4] 


41 فلآ أَمَسم يمويقع التجُومٍ »4 [الواقعة/ 76 /الا] 


ول مم نباي ا د ا مير كب ني« 
© هو الْذِى بعت ف لمحن رسولا مَنْهُم4 [الجمعة/ ؟ - 4] 


< نيلمكم وها [الجمعة/ ]١‏ 


ات ساسا 5 


9 يتأما الْذِينَ اموأ إذانووى لِلصَلْوِو من يَوْرِ ألْجمعَةَ» [الجمعة/ 5] 


14 


ا 


م 


51١ 


وت 


عل 


« وَإِنَّكَ َل حَلْقٍ عَظِيمٍ 4 [القلم/ 4] 


ٍ لايم م بوم الْقِيمَة © [القيامة/ ١‏ -4] 


لان 


ع اتوا سل خو جر مي 


«« بل لون عل نَفْسهء بصيرة وي [القيامة/ 1١4‏ 


ده 


9 هل أنلك حديث مومق :45 [النازعات/ ]١١‏ 


سس ا 


« فلا أَقيم يلفس 43 [التكوير/ ]١9-16‏ 


00 


سيذ من يخس :4 [الأعلى/ 6 


له عر ل سا ا 0 


« هل أتلك حَرِيتْ الْعْلشِيةَ :402 [الغاشية/ ]١‏ 


] 1 


44 


8 


جعت تسأل عن البرٌ والإثم» 

«على المرء السمع والطاعة. . .» 
افرب؟ حامل فقه إلى من هو أفقه منه 
«كان خلقه القرآن» 

«ما بال أقوام يقولون كذا» 

«مثل ما بعثني الله به من الهدى . . .» 
«من صام رمضان إيماناً واحتساباً. . .» 
«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً. . . » 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه) 
«وأعوذ بك منك» 

«لا ملجأ ولا منبّى منك إلا إليك» 


«يوشاك رجل شبعان متكىء . . ١.‏ 


النواس بن سمعان 
ابن عمر 

زيد بن ثابت 

عائشة 

أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

عبدالله بن عمرو 
عائشة 

البراء بن عازب 


المقدام بن معديكرب 


8 


5١ 


0 


3 


ين القيم 
1 


+4 


45 


إبراهيم عليه السلام كا لامش بطر جنوي بد امنيا ادي ا با بسي و بيك ااا 
أاحمد بن حنبل 00 0 ا ااا 
إسحاق عليه السلام ل ا ا ا هن ا ا ا 
إسماعيل عليه السلام ب و اد ناتاه ل أن اتا او لاو وام وي را 
البخاري 4 لد نه "وار “ود ع ٠‏ 1ه كار عور دود جهن بق ٠‏ به جوف ووز جود جه" جه ع انه “هد 7 تود انيه "ور حو روا ل ا ا ا 1 :١‏ 
أبوبكر الصديق محد هخ كر اج ل طخل ل اجام عه اما ملم اتلد ينم 1 
الزهرى ل ا ال ل ا ل ا 
الشافعى 000137313212127 ا ااا 00 
طلق بن حبيبه يقد جل رع د م ل ٠42‏ انه عرو و كه له الود رار م1 ١‏ ها د مو" وان يفك "ابو به “ام كو ع بجع “فد اه رجه" بوك ا م / 
عبدالقادر الجيلاني 00 01[ [ 1 1 111010101 
قتادة اا ااا اا اااي ا 11[ 1 ااا 
لوط عليه السلام ا 000000 0 0 ااا اا 00 
مو سى عليه السلام إه: ٠‏ جم لهاي جه وم حول اه او “و حيو لابه الوا يهز لشو ديل “بي كه ولاو 10 اعد نوا وان يار من :3,7 
النواس بن سمعان 110 01 151515151511[ |[ 1 1 [[ذ[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ [ [ 0011 
هاجر بقع ولخو ا قو دو أي ولسورف بالزامو ووس رف اورم و ا ا ا ار 1/1 
يعقوب عليه السلام ااا 111 1 ا 


فهرس الفوائد العلمية 
#التفسير وعلوم القرآن 

خصال البر في القرآن 

الاقتران بين الإيمان والهجرة في القرآن 

تفسنيو الآيعين 151/2155 من سورة البقرة 

تسيو الآي165 هن سودة ال “عمران 

مسي الاية 8 من سورة التساء 

تفستير' الأية8 من :سودرة التشاء 

تفسير الاية ١765‏ من سورة النساء 

تفتبير الآية العانية من.«سؤزة المائدة 

تفسيق الآيات 69177 من سوزة الأعراف 

سير الآية ٠‏ من سورة التوبة 

تفسير الآية 054 من سوزة النور 

تفشير الآيات 254+ مق :سورة الذازياث:وبيان 

ا تفبيةة تمن الأسبواد 

تفسير الآية ١١‏ من سورة الطور 


تفسير الآيات ” - 5 من سورة الجمعة 


١٠١6 


0 
09 


الا 


56 


* الحديث 
الهجرة نوعان: هجرة بالجسم وهجرة بالقلب 
معنى قوله كَل : «وأعوذ بك منك» 


شرح حديث: «مثل ما بعثني الله به من الهدى . 


اللغة والنحو 
معنى البر والتقوى والفرق بينهما 
اشتقاق التقوى 
الفرق بين الإثم والعدوان 
معنى «الليّ» 
5 «أولي الأمر) 
الفرق بين الإسلام والإيمان 
سبب تصدير القسم بلا النافية 
سبب تصدير الكلام بصيغة الاستفهام 


السرّ فى إعادة الفعل فى قوله تعالى : 7 وَأطِيعوا أنه وأَطِيعُوأ) 


كلا تصوأ امرئة أن صَنَد لوا » 


يذنا 


فوائد متفرقة 
مطلع القصيدة الميمية للمؤلف 
وعد المؤلف بتأليف كتاب في أدلة القرآن 
رسالة للمؤلف في شرح بيت 
أمثلة من الأسماء التي علق الله بها الأحكام 
وجوب رد موارد النزاع إلى الله والرسول 


«العليم الحكيم» متضمنان لجميع صفات الكمال 


ا 


ؤويِّ[2”, 


مقدمة الد 0 
استعراض مباحث هذه الرسالة اموا نملا ا لم ول ايا لودو لا مقي وار 8 
طبعاتها ا ا 0 
الأصول المعتمدة فى هذه الطبعة اذ[ ا 
منهج التحقيوٌ 5 
نماذج من النسخ الخطية و سوا الله ا ا ا ور ف ل الم ا 
* النص المحقق 
مقدمة المؤلف لذ شخ سي سس ودس اا ا 
تفسير قوله تعالى: # وَتَمَاونواعلَ ار وَالنَقوى وَلَاتمَاوفاْعَلَ لاخر 

وَالْمُدُون» 0 10 
بيان أن هذه الآية اشتملت على جميع مصالح العباد في 

معاشهم ومعادهم ا 0 
البرّ والتقوى جماع الدين كله 00111 2100000 
حقيقة «البر) واشتقاق هذه المادة وتصاريفها مق فسخ وه يتآ 
خصال البرٌ كما ذكرت في سورة البقرة لور تمان وا ا وس لا 
البر يشمل أصول الإيمان والشرائع الظاهرة والأعمال القلبية ... ٠‏ 


0 


حقيقة «التقوى» وخصالها 5ب 0 [ؤ [ؤزؤز[ز ز [ [ 1 1211111 


قول طلق بن حبيب في حذها ا ا 


سبب اقتران الإيمان للاحتساب كذ وما لاسو لوا يا با تاو تأي لا ا خا وجرا عو جيخو 1ن 


الفرق بين البر والتقوى عند اقتران أحدهما بالآخر 
العلم بحدود ما أنزل الله هو العلم النافع 57 
عدم العلم بها يؤدي إلى مفسدتين لو ا 
أمثلة من الأسماء التي علَّق الله بها الأحكام ... . 
عودة إلى تفسير الآية 2111111 
الفرق بين «الإثم) و«العدوان» 000 
واجب العبد بينه وبين الخلق. وواجيه بينه وبين الله 
كيف يتم أداء هذين الواجبين 0 
المقصود الأهم هو الهجرة إلى الله ورسوله 2118 
الهجرة نوعان: هجرة بالجسم وهجرة بالقلب ... 
مبدأ الهجرة بالقلب ومنتهاها 000 

معنى الفرار من الله إليه كل نو مواط دول ا ا 
معنى قوله يكهِ: «وأعوذ بك منك» ا 


- 


قوله عله : (للا ملجأ ولا منجّى منك إلا إليك) . . . 
١٠‏ 


وى وى و مه م6 .6ه 


ولع وه . 6م66 .م 


. .اوه .هه وام 


05 007 7 0 2 3 0 


5 05 2 5 - - 3 


وه هة .ىا ما فاع ٠‏ 


.ىه . 6م06 6م 


ه.ا .د وا. د وا ع ٠.‏ 


هالى ا .وى وى .د هاه 


الهجرة إلى الرسول يَلْةِ وغربة السالكين في طريقها 10000000 
حَد هذه الهيجرة #وبيان أنه متف شياذة أن محيدا رسول اه * م 
المطلوب تحكيم الرسول يَلةٍ في جميع موارد النزاع وانشراح 
الصدور يحكمه ا ا ا ل ا ا ل 
كيف يختبر العبد حاله في هذا الأمر ا لاا 000 
الفرق بين علم الحبّ وحال الحبّ مسح ا ع د ا و 1 
ذكر وجوه التأكيد في قوله تعالى : « كَلَاورَيْكَ كا بومِبوْك حَقٌّ 


يحكموك يما مجر سْنَهُمٌ . . . # 0 


الها 


الكلام على قوله تعالى : ل اليّنأَوَلَ الْموّمدي من ألفسيم» ... "١‏ 
الآولوية تتضمن عدة أمور قي او و ع تي ةا ال 1 


ادعاء هذه الأولوية والمحبة ممن سعيه واجتهاده فى الاشتغال 
بأقوال غير الرسول وتقريرها زز ‏ 0 اا 
وس مه 


تفسير قوله تعالى : #7 يكام ألْذينَءامنُوأ هكم بألِسْط شْهَدَكه 
ِلَهِ َو عَكَ أنفيِكُ. . . * ل 0 


الل والإعراضٌ المنهيئٌ عنهما فى الآية ع م ب ا ا 
اللينٌ هو التحريف». وقد يكون فى اللفظ وقد يكون فى المعنى 78> 
وجوب اتباع النصوص وإظهارها ودعوة الخلق إليها ا 1 


الكلام علن: قوله عات 51ل الليثوا لله واطيموا اقول ودعت راذا 
َإِنَّمَاعكيهِمَا حل وكيسكم محر 4 00 


ع 5 5 5 لك مك سس س سمه 02 20 د ره 
تفسير قوله تعالى : # يتما ألذِينَءامنوأ أطِيعوا الله وأطِيعوا الرسول وأؤلي 
2 3 
لسر وك » 1 اا 0 


سبب الخطاب في القرآن بقوله: ايها الَدبنَءَامنوَا» رد 
السرٌ في تكرار الفعل في 8 أَطِيُوا لَه وأطِيعُوا و4 والجمع بين 
الرسول وأولي الأمر تحت فعل واحدٍ 100000000 
معنى الردٌ إلى الله والرسول و ا لم الب ع ا 2 
معنى أولي الأمر جنم نابج ان سا ب در قا 
وجوب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله ام اام نل ا 1 


حكم تحكيم غير الله والرسول اا لو و ناسو بم اه 
كل شر في الدنيا والآخرة سبيّه مخالفة الرسول» وكل خير 


فيهما سيبّه طاعة الرسول لظ طامط لم قم ا ام م 


سعادة العبد في معرفة ما جاء به الرسول علماً والقيام به عملاً. 49 
كمال هذه السعادة دعوة الخلق إليه وصبره وجهاده على تلك 


الدعوة 000000000 
مراتب الكمال الإنساني الأربع 0 اا 
ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي و ب 3 


كل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله ١ه‏ 
تفسير قوله تعالى : لا وَمَنَ أَطلدِمَنِ فى عل اله كَذبا أو كدب ايده 5 


حكم الأتباع الأشقياء بان جم لي ا م اله 
قطع جميع الأسباب يوم القيامة إل السبب الواصل بين العبد 

وبين ربه ل الو جا و ل 4 لجا ل ع ا ل و ال لاه 
حكم الأتباع السعداء وبيان أنهم نوعان ل 
أقسام الخلائق في الدعوة والاستجابة نس ا ام ا ل 7 
شرح حديث «(مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 

1 ا 0 
تشبيه القلوب بالأرضين الثلاثة ل ا 11 
النوع الثاني من الأتباع السعداء مك سن طق مسنم كوروه ةا 


من أعظم التعاون على البر والتقوى: التعاون على سفر 
الهجرة إلى الله ورسوله كه سهد موه سروك واو ا 17 


راد هذا السفر العلمٌ الموروث عن خاتم الأنبياء كَل 000 
طريقٌ هذا السفر بذلٌ الجهد واستفراغ الوسع ا ا 
عليه أن لا يصبو في الحق إلى لومة لائم» وأن تهون عليه نفسّه 

في شيو ا نيحجان اليد 0 
مَركَبُ هذا السفر: صِدقٌ اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بالكلية . 59 
رأس مال الأمر وعموده في ذلك: دوامٌ التفكر والتدبر 

في آيات القرآن 1[ ذ[ذز[ز[ز[1[ز ز [ [ 1 101011 
نموذج من تدبّر القرآن وتفهّمه والإشراف على عجائبه وكنوزه . ٠7١‏ 
تفسير قوله تعالى : لا هَل َك حَدِيثُ صَيْفِ إبَهِم الشكرويت. . . » . 7١‏ 


ذكر بعض ما في هذه الآيات من الأسرار مار الا 
السرّ في افتتاح القصة بصيغة الاستفهام 00 
معنى «المكرمين» أ سوقت اوناك تتفم وسو لذ مم كسك ولا 
الكلام على قوله لمَفَالْسَكمَةلَ ك4 ل 


ذكر أنواع من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيافة في الآيات ٠5‏ 
إثبات العلم والحكمة لله وبيان أنهما متضمنان لجميع 


طريقة القرآن في إثبات المعاد» وعزم المؤلف على التأليف فيها /١‏ 
١1‏ 


سر الفرق بين الإسلام والإيمان في الآيتين ا ا 
الانتفاع بآيات الله وعجائبه لمن يؤمن بالمعاد ويخشى 


عذاب الله يكور ورحوا بي كت قي حي جو جا كو أجل بينم جرب 7 4 مفسب وك وروم مق جود ركو وا 
ظلت الاقيق لعش اليسرةة ومواضئلة السير ولو وبديد ا هريا .. 
الغرض من تأليف هذه الرسالة وبيان أهميتها ا 


من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات» ويحذر من مرافقة 


الأحياء ا ا ا ا 
علاقة هذا المسافر بعامة الناس» وواجبه نحوهم د كلد جنك حو لوز و 


اخ اح سجر مر 


الكلام على قوله تعالى : « خَذِالْمَنوَوآضَ بال مرف وَأَعْرض عَن 


تهات :1 4 ب و 
بيان أهمية هذه الخصال الثلاث 111111 2000111 
الكلام على قوله تعالى: لا فَأعَفُعَهُمْ وَاسْتَعْفْرَكُمْ وَسَاوِرَهٌ 

لي . . . 4 ل ا 0 
لا تتم هذه الخصال إلا بثلاثة أشياء: أن يكون العود طيباًء 

وأن تكون النفس قوية» وعلمٌ شافٍ بحقائق الأشياء 0 
خاتمة الرسالة مكتعة تو م ونع وخا م سودي ا 


دل الأمر وآخره: معاملة الله وحذه والانقطاع إليه بكلية القلب 
١1‏ 


ثلاث 
ب بها بعض السلف إلى بعذ 
إلى بعض 52200 


|8 2 . 
في شرح معتى البينت .+ 


